ف الت رذعل كم اة الاب 


اليف 
ا لھا ل را لھ م چ م نامرفان الما لتم ميلب 


۰ھ - ۱۲۲۵ھ 


a a Pea GT A‏ و کت 2 سے 
اعكی نه اوعقيقها وعمج احاديتها 
ی 
| قرا ربوا لمدز 


یر سر :ن رش تارا رارم 


ررر ۹ر 


الرياض 


۶ » ق الست کے ر p7‏ 
السشرة الول ۷١١١ھ‏ 


ر 2 ر 

ور ۹ر 
اريَاض ‏ المآكة المَكّة السعودىيّة 
صب ۹۲0.۷ ال رمت زا لر ند ی ۱۱0۵١‏ 


تقريظ الشيخ العلامة الجليل ‏ 
صالح بن إبراهيم البليهي 


سا 


EAE DE TET EEE 
شريك له. وأشهد أن حمدا عبد الله ورسوله. صل الله عليه وسلم‎ 
. وعلى آله وأصحابه أحمعن‎ 
أما بعد» فمن المعروف بأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ 
رحه الله يعتبر من المجددين لدين الإسلام. وكذلك أولاده وأحفاده‎ 
وتلامذة الجميع قاموا بجا قام به ودعوا إلى ما دعى إليه من توحيد الله‎ 
وإفراده بالعبودية بجميع أنواعها. ومن تلامذته عام فاضل متبحر في‎ 
فنون العلم هذا العام هو (حمد ن اضر ن عتهات ٠ال عن‎ 
رحمه الله هذا العام الذي هو من فطاحلة العلاء له أجوبة سديدة‎ 
وحكيمة في الرسائل المشهورة التي رتبها الشيخ عبدالرحمن بن قاسم‎ 
رحمه الله . وله رسالة جيدة ونافعة ومفيدة ينبغي لطالب العلم أن‎ 
يقرأها ويتأملها جيدا لا فيها من العلم النافع . هذه الرسالة أسماها‎ 
(الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب) وسبب كتابة‎ 
الرسالة هو أن غالبا الشريف أمير مكة أرسل إلى الإمام عبدالعزيز بن‎ 
. سعود يطلب منه أن يرسل إليه من العلاء لديه من يناظر علاء الحرم‎ 
ل و وا و ا‎ 


۳ 


ما بعدها أرسل إليه الإمام عالاً متضلعا ومتبحراً في فنون العلم : 
وخاصة علم العقائد والتوحيد هو (حمد بن ناصر ال معمر). 

فلا وصل حمد بن ناصر مع رفقائه إلى مكة وقضوا عمرتهم . 

جمع الشريف علاء ء مكة ثم جرت المناظرة في جلسات عديدة. وحضر 
هذه المناظرة من أهالي الحجاز الخلی الكن. والجم الغفر: ويعل 
مساحلات وأخحذ ورد ومناظرات حارة طار شررها: وتار دخحانا دعل 
ذلك كانت أعلام النصر ترفرف في جانب الشيخ حد بن معمر: حيث 
ظهر على المناظرين : بالدلیل والبرهان : والحجة والسان وھهکذا کان 
E‏ و سوت وسوف 
لقوله تعالى : وات اتات ال 4 

وما جرى في جلسات الناظرة أن علهاء مكة من الحنفية والمالكية 
والشافعية سألوا حمد بن ناصر عن مسائل عديدة فأجاهم عن ثلاث 

أجام با يشفي العليل ويروي الغليل. ويزيل الشبهات. 
وبحرق المغالطات : وقال إذا أجبتم على هذه الملسائل الثلاث أجبناكم 
لجال للقارىء الكريم لرا سانل E E ED‏ 
الاساة داسلا بن پرجس بن ناسر آل الب 

وفي] ا OTE OTE‏ 
تحققت فكرته المباركة بالعمل وها هو سدد الله خحطاه في بداية الطريق 


٤ 


هذه الفكرة هي إيجاد وإظهار الكتب والرسائل التى كتبها علاء الدعوة 
و ا ی اراو اا و 
التلاميذ فقام الأستاذ عبدالسلام بنشر هذه الرسائل وتحقيقها وتخريج 
أحاديثها. وترقيم الآيات القرآنية الموجودة فيها وما ذاك إلا لأن الكتب 
والرسائل التي كتبها هؤلاء العلماء الأفاضل أكثر العلماء وطلبة العلم 
الدين درسوا في المعاهد والكليات والحامعات والمتوسطات والثانويات» 
لا يعرفون عن هذه الكتب القيمة شيئاً. وهي من تراثنا النفيس الخالي 
وا اف اا ی و جن کر 
وأثابنا الله وإياه ثواب المحسنين والمصلحين ورزقنا الله وإياه الإاخلاص 
في النية والقول والعمل. 

وأول رسالة حققها الأخ عبدالسلام وخرج أحاديثها وأبرزها 
للوجود هي دحض شبهات على التوحيد للشيخ العلامة مفتي الديار 
النجدية في زمنه عبدالله بن عبدالر من أبا بطين. 

والرسالة الثانية التي حققها الأخ عبدالسلام هي سؤال وجواب 
في أهم المهمات للشيحخ عبدالر من بن سعدي . 

والرسالة الثالثة هي تحقيقق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد 
السلام للعالم العلامة سليمان بن سحمان. 

والرسالة الرابعة التي هي الفواكه العذاب في الرد على من ل 
بحكم السنة والكتاب للشيخ العلامة ابن معمر وهي التي بين يدي 
القارىء . 

فجزی الله الاخ عبدالسلام عن الاإسلام والمسلمين خير الحزاء 
وأعظم الله لنا وله الأجر والثواتب 


وهكذا ينبغى لطلاب العلم أن ينزلوا إلى ميادين العلم ليستفيدوا 
ويفيدوا أمة اللإسلام با ينفعها في عقائدها وأحكام دينا. 

وصل الله وسلم وبارك على نينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أحمعن . ) 
قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله صالح بن إبراهيم البليهي . الحمعة ٠٤١۷/۷/۲١‏ ه.. 


بسار 
«مقدمة المحقق» 


الحمد لله الذي اشا ف ر وأنزل معهم 
الكتب والموازين» لتقوم الحجة على جيع العالمين. وليتميز حزب الله 
من حزب الشياطين . 

أحهمده سبحانه على ما أولانا من النعم الظاهرة بالباطنة» ودفع 
عنا من الشرور والنقم المتغايرةء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الحمد فى الأولى والآخحرة» وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد 
الى حا الله به عبادة الأوثان والأشجار والأصنام» وأزال به معام 
الكفروالفجوروالأنصاب والأزلام » وأبطل به ماعليه أهل الجاهلية من ظلم 
وإجرام» فأشاد الله به الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بعد 
أن اصح مطموسة الأعلام» ووعده بحفظها ونشرها على مدى 
السنين والأيام» فأيده بالقرآن الذي فيه الهدى والبيان والشفاء 
للأسقام» وآتاه معه جوامع النطق والكلام» فأزكى صلاة الله وأتم 
سلامه عليه وعللى أصحابه الأجلاء الكرام» الذين حققوا التوحيد 
وقاموا به حق القيام» وناضلوا عنه بكل ما أوتوا من قوة وحسن 
خصام» وحاربوا من حاد وانحرف عنه وصرف العبادة لخر الملك 
العلام حتی استقام عليه الحاضر والباد کا ينبغي ويرام فلا تری في 
وقتهم من برع إلى أصحاب القبور في المذهمات الجسام» ولا من 
يفزغ إلى الدعاء والتوسل بالأنبياء والصالحين في النكبات العظام» ولا 


۷ 


من يشيد القبور بالقباب والحرير والرخام» فرضي الله عنم كا حفظوا 
لنا دين الإسلام» ورضي الله عمن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم 
القيام . 

أما بعد فهذه هي الرسالة الثانية من سلسلة رسائل وكتب 
علهاء نجد الأعلامء د كتابات الشيخ العام العلامة حمد بن 
ناصر آل معمر - رحه الله تعالى - اسمها «الفواكه العذاب في الرد على 
و 

وهذه الرسالة فريدة في باماء بديعة في أسلوبها وخطابماء مهذبة 
وة لايا اشتملت مع صغر حجمها على تقرير التوحيد» 
جاور ا ا واا و ا ن ات 
الجيد» ومن صحيح سنة أفضل الخلق a‏ 
وسلم - فهي رسالة جديرة بالاهتمام» رفيعة القدر والمقام» ينبغو ينبغی أن 
يستعین بها الطلاب وآن لا برغب عنہا ا ات 


النسخ المعتمد عليها في التحقيق 


توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب عدة نسخ : 

الأولى : نسخة خطية محفوظة في مكتبة الرياض السعودية تحت 
رقم )1۱۳/۸١(‏ تقع في أربع وعشرين لوحة. وهي نسخة حسنة 
الخط› م يذكر فيها اسم الناسخ » ولا تاریخ النسخ . لكن ذكر الناسخ 
ما يدل على أنها كتبت في عهد الإإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود- 
رحه الله - وذلك في قوله: 

(. . . طلب غالب والي مكة المشرفة من عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود والي نجد. متعنا الله بحياته . . .) فعلى هذا تكون هذه النسخة 
قد كتبت في حياة المؤلف - رحمه الله - لأن الإمام عبدالعزيز توفي سنة 
(۱۲۱۸ ه) وتوفي المؤلف بعده بسبع سنين فهذه النسخة كتبت ق طعا 
قبل سنة ۱۲١۸(‏ ه) والرمز إلى هذه النسخة بحرف «أ». 

الثانية : نسخة خطية أيضاً حفوظة في مكتبة الرياض السعودية 
تحت رقم )٠۷/۸0(‏ تقع في خمس وعشرين لوحة. وهي نسخة 
حسنة الخط كثيرة الأخحطاء اللإملائية» كتبت بخط المسمى 
«عبدالله بن أحمد» ولم يذكر ناسخها تاريخ النسخ. 

وهذه النسخة كتبت بعد وفاة الإمام عبدالعزيز بن محمد أي بعد 
سنه )۱۲١۸(‏ ك) يشعر بذلك قول الناسخ: (... والي نجد 
رحه الله وتغمده برحمته . . .) واللإشارة إلى هذه النسخة بحرف «ب». 


ال ال ا د ا 
کا الشيخ العلامة سليمان بن سحمان «اهدية السنية 
والتحفة الوهابية النجدية». وهناك نسخة رابعة طبعت في الرياضص 
قدياً مطبعة «النور» وهي صورة من النسخة الثالثة تماما. 


تنبيه: وقع في جميع النسخ غلط في اسم المؤلف حيث كتب 
(أحمد) والصواب (حمد) ووقع في «ب» و «المطبوعة» (المعمري) 
والصواب (المعمر) بدون ياء النسب. . 
e EEE‏ 
والزيادات الى تكون غالباً من النساخ ك «سبحانه» عند لفظ الجلالة 
و «رضي الله عنه» عند ذكر الصحابة وما شابه ذلك مما لا آثر له لم أذكر 


تغاير النسخ فيه. 


ترجة المؤلف“ 


هو الإمام العام العلامةء الحبر البحر الفهامةء المحقق المجتهدء 

حمد* بن حمد بن حسن بن طوق بن سيف آل معمر“ العنقرى 
السعدي التميمى .النجدي الحنبى. 

وحسن بن طوى هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم» 

م اق ا «العيينة» وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فاشتراها منهم 

ما A0°)‏ ھ) واستوطنہا هو وأولاده. وما الت E‏ فشا حق 

بلغت الذروة - بين بلدان نجد- في التقدم العمرانی وكترة السكان 


(#*) مصادر الترحة: 

| - روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضى . 
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ۱۲ للشيخ ابن قاسم . 
۳ علماء نجد خلال ستة قرون للبسام . 

فن الد ن ر 

)3# ¥( وقع فی شجرتنا «راجح » يدل «حمد». وقد کتب لي lS‏ 
E EEN‏ اسم «حمد» بدل «راجح) وهذا هو الذي اث نبته المؤرخ حسين بن 
حسن ی کتابه «أعلام تمیم -۔ ص ۳۹۱). 
قلت ولعل لقبه «راجح» و «(حمد» اسمه والته تعالی أعلم . 

)١(‏ مجتمع كاتب هذه الترجمة مع المؤلف في الح السابع. 

EEE 


۱۱ 


والحركة التجارية والعلمية لا سي| في زمن الأمير- عبدالله بن محمد بن 
معمر - كا قاله ابن بشر في عنوان المجد. 

وذكر الشيخ الفاضل عبدالله بن بسام - حفظه الله - في كتابه 
علماء نجد (۲۳۹/۱) أن بين المترجم له» وحسن بن طوق قرابة من 
عشرة أجداد لم يستطع العثور على أسمائهم . هكذا قال: والصواب 
أن بينه وبين حسن خمسة أجداد» وأسماؤهم معروفةء وقد أثبتها من 
شجرتنا (آل عبدالکريم)» ومن بار أسرة (آل معمر) . 

ولد هذا العال Ay EE‏ 
وکانت یومئذ أکبر مدن نجدء ک] آنہا بلد عشیرته آل معمر - حکام 
العيينة - فكان من بيت حكم وإمارة. 

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب تأثرت بدعوته» وصار فيها أناس من أنصار منهجه» فنشاً 
المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 

ولا شب رغب في التزود من العلم فرحل إلى «الدرعية» مقر 
دعوة شيخ الإسلام . ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظلء فانتفع 
بذلك أعظم الإنتفاع» ك أخذ العلم عن غيره من علاء الدرعية 
کالشیح سلیمان بن عبدالوهاب» والشيح حسین بن غنام . 

وثابر على حصيل بد اچاد ورافی ذلك هه ف 
TS‏ قویاء فبرز في العلوم الشرعية عامةء 
وأدرك في العلوم ا وبلغ مبلغاً كبيرا ج ضار 
أكابر علاء نجد» ومن أوسعهم إطلاعاء وأطوهم اغام ‏ اخر د اک 
شاهد على ذلك . 


قال ابن قاسم : بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغاً له اليد 
الطول في الأصول. والفروع » والحديث. واللغة العربية» وغيرهاء 
قليل المثل في الديانة والعبادة مع أنواع المحاسن والمعال» قرن بين 
خلتي العلم والحلم والحسب والنسب. والعقل والفضل. والتدريس 
والتصنيف. والفتاوى والنصائح » أوحد الفضجر ى أنواع الفضائل› 
جالسه بالعلم معمورةء وبالفقهاء مشحونة. وأوقاته بالخر مقرونة. 
وأخلاقه بالذكاء مشهورة. إاه. 

قال ابن بسام: فلا بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم» جلس 
للتدريس ف مدينة الدرعية الزاهية بالعلاء والآهلة بالطلات 
والمستمعين» فنفع الله تعالى بعلمه خلقاً كثيراى واستفاد منه جم غفیر» 
فصار من طلابه النا مون ابنه الشيخ عبدالعزيز بن معمُّر - صاحب 
کاس «منحة القريب المجيب فى الرد على عاد اااي 
الخدت الفقة العلامة سليمان بن عبدالته آل الشيخ› والشيخ العلامة 
الأمام عبدالرحن بن حسن. والشيخ الملحقق الحليل عبدالله بن 
عبدالرحمن آبا بطين» والشيخ عبدالعزيز بن حمد بن مشرّف» والشيخ 
ا اي شبانة» والشيخ على بن حسن اليماني 
والشيخ جمعان بن ناصرء وغيرهم من العلاء. ك)ا قصد بالأسئلة 
والفتاوى من أنحاء المجريرة العربية فأجاب عنها الأجوبة المحررة 
اة التي تدل على العلم الواسعء والفقه النقي» والباع الطويل في 


يع العلوم الشرعية فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عها كتبه من قبله 

من الفقهاء تنبئء عن حسن تصرف وجمال خريج على كلام العلاء 
E al o‏ 
ولكنها طبعت مفرقة مع فتاوى ورسائل علاء نجد اه. 

وقال محمد بن عثمان القاضى : وكان ذا مكانة مرموقة» وله 

شهرة بلغت الفا ولکلمته وکان واعظ زمانه.» ولواعظه وقع 

فى القلوت»ء غزير الدمعة لا تفارق خدّه. . . وكان يعظ الناس أدبار 
ا في الدرعية ويي الحجاز مدة إقامته فيه»ء ويأمر باللمعروف» 
وینهی عن المنكرء والولاة يشدون من أزره› ونفع الله سه أماً لا 
حصون. وا بدعاً كانت في الحجاز» فهدم الشريف قبابا كانت على 
القبور بسبب إرشاداته القيمة» وله هيبة» ولكلامه وقع ٤‏ 
القلوب. أه. 

قال الشيح ا بسام ‏ حفظه الله - حدثني وحيه الححجاز الشيح 

السلفي محمد بن حسين نصيف قال حدثني رجل ثقة من آل عطية من 
RS Cals e‏ 
ناصر بکتاب aE a E‏ 
بليغة تدور حول تحقيتق التوحيد وإخحلاص العبادة» ثم حذر من ترك 
الصلوات. وأمر بأدائها في المساجد. ونهى عن شرب الدخان» وبيعه 
وتعاطيه» كا أمر هدم القباب التي على القبور» وأمر بالحضور إلى 
الملساجد چ رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب فامتشل الناس هذا 
کله وھ ت ا ری الفا اسا ولا ت وصارت المساجد 
تزدحم با ملصلين» وهدمت القباب التي على القبور» وصار الناس 
حضرون لسماع الدرس» أه. 


عام ۱١١١(‏ ه) إلى الشريف غالب أمير مكة - وقد تقدم ذكر سبب 
هده الىعثة وما دار تھا ے, 

ولولا مکانته العلمية» وعقليته الراسخة» ما اخحتاره امام 
عبدالعزيز وأيده علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه 
اللهمة العظيمة.ء فصار بجادل العلاء بمداهبهم» ود عليهم ق 
كتبهم » وأقوال أئمتهم . 

aN a SED ld 
الكرمة فمكث يقضى. وسدد في أحكامه.ء وظل في منصبه حت‎ 
ه) في مكةء‎ ٠۲٠١( توفاه الله في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة‎ 
وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة المشرفةء ٿم خرجوا به من الحرم إلى‎ 
بعدد كثير ودفن في مكة» اه من ان بشر کا في الروضة.‎ 


وحد بأول النسخ ما نصه: 

بسم الله الرحن الرحيم وبه نستعين) الحمد لله الذي نصر 
الدين» بالحجة والسسفت والتمكين › وجعل لدینه من ينفي عنه غلو 
الغالين» وتحريف المحرفين بالدلائل القاطعة والبراهين . 

e SS 
الله بحیاته( أن ىعث | عالاً . من‎ e محمد بن سعود واي‎ 
فلمائةة وليناظر علأء الحرم الشريف ي شىء من أمور الك‎ 

قث البة غدال ر الشيح ہمد" بن ناصر بن عثمان الحنبلى ٤‏ 
رک فلے| وصلوا واي مكة مہا مى عل|اء الحرم الشريف» وأرباتب 
مذاهب الأئمة الأربعة خلا الحنابلة فوقعت مناظرة عظيمة بين 
الشيحخ عبدالملك الحنفى فوقعت المناظرة في حالس عديدة لدى والى 
مكة بمشهد عظيم من أهلها وذلك في شهر رجب من السنة 
٠۲١١(‏ هى المذكورة من هجرته صلى الله عليه وسلم فظهر الحق 
وبان» وانخفض الباطل واستكانء وأقر الخصم بعد البيان» وما 


. وهذا الكلام ليس من كلام المؤلف ك] يدل عليه السياق‎ )١( 
(وبه نستعین) ليست في «ب».‎ )۲( 

(۳) في «ب» (یناي). 

. ي «أ» (بالأدلة)‎ )٤( 

. في «ب» (رحه الله تعالی وتغمده بر حهته)‎ )٥( 


)١(‏ وقع في يع النسخ (أحمد) وهو خطأً والصواب ما أ 


۱٦ 


ويبتهج به من يتبع الدليل» وسميت هذه الأجوبة (الفواكه العذاتب 
E‏ على من لم يحكم السنة والكتاب) المسألة الأولى. . . . 


)۱( ي «ب» (يبتغي). 
)١(‏ سبب تسمية هذه الرسالة بهذا اللإسم ما ذكر في حاشية نسخة «أ» قال الناسخ : 
وأخحبرني من لا أتهم: لقد قال عبدالملك المشار إليه: لا نسلم لكتاب الله ولا 
لسنة» ولا لكلام الأئمة خلا أا حنيفة فهذا سبب إسم الأجوبة انتهى . 
وأظن أن واصع هذا الاسم هو صاحب التة رأ أو المؤلف والله أعلم . 


uuumernnnmunrnnmnadnnnnanndvernnnmnnnncvnnnmuvvenNhAannne 


)#*( ا الحاشية: «أبي حنيفة» . 


اسسب تاليف هذه الرسالة وصفتها 


کان اله اة عة تد الان و لالا( ٠١‏ هه 
من هجرة المصطفى صل الله عليه وسلم أرسل أمبر مكة الشريف 
غالب بن مساعد إلى الإمام عبدالعزيز بن سعود - رحه الله - يطلب منه 
أن يبعث إليه بعض علاء بلدهء ليتحقق عن كنه دعوتهم الت أوشكت 
على دخول مصره» وليناظروا علاء الحرم في مسائل من فروع الدين 
وأصله. فا كان من الإمام عبدالعزيز إلا أن أرسل إليه بعض العلماء 
اللحققين» الذين هم قدم راسخ في المناظرة بالحجج والبراهين» 
ليميطوا اللثام عن حقيقة دعوة أهل نجد الموحدين» وليرشقوا بنبال 
التوحيد شبه المشركين» وكان على رأسهم حد بن معمر أحد العلماء 
المبرزين. 

ئلا وضلوا ال ست انه الحرام» وأدوا العمرة براحة وسلام» 
استقبلهم الشريف غالب استقبالا هيلا وأكرمهم راما یا ت 
بعد ذلك عقدت المناظرةء واشتدت الخصومة والمشاجرة - بين الشيح 
همد وعلاء مكة الزاخرة - وقد حشدت الحشود هذه المساجلة» واجتمع 
الناس ها من الحاضرة والبادية. فأقام عليهم الشيخ حد الحجة 
والدليل» وقطع عليهم المحجة والسبيل» وأبان هم قبح ما عليه الاباء 


N وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام أبو العباس‎ )١( 
وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين‎ : ) "١۹ (ص‎ 
والكفارء اه‎ 


۸ 


ومشائخ الجيل» من صرف العبادة لغبر الله بدون برهان أو تعليل . 
فخضعت لأدلته أعناقهم» وذلت ھا حجتهم وبرهانہم» ET‏ 
احق فيا جاءهم . ولكن الشيطان آمل هم وزين هم سوء أعماهمء 
ااا وقالوا ما قاله أشياعهم وأسلافهم : # إناوجدتاً 
٤اباتاعأمَوِوإنّا‏ عل ءاكرهم مدو 4 [سورة الخ ل 
الشيح حسين بن غنام في كتابه «روضة الأفكار والأفهام» e‏ 
وصفة ما جرى منہم أنہم حضروا ببيت الشريف» تجاه بيت الله 
انيف فأول ما افتتحوا به التكلم والتخاطب. وأحمعوا عليه 
ف الطابه وري ب اور و الا وا اط ف 
والمراوضة» مسألة قتال الموحدين من الناس. والكشف عن وجهها 
حجب الاإلتماس» فطلب من حمد بيان الحجة والدليلء والبرهان 
السام من الأعاليل» والنص القاطع للاحتمال والتأويلء والقامع 
لسائر الأقاويل» على ذلك المنهج والسبيل» فأتق حم بالنص القاطم 
القامع » لكل أذن صاغية وسامع» وجلب من الأحاديث الصحيحة 
الراجحة» والأدلة الباهرة اللائحةء ما شفی وکفی » وصیرهم من 
قطع اللسان والحجة على شفا وأزاح عن محياها القتام ونفاء فعصفت 
على بيت عنكبوتهم نسيم الحق فهفى » ومزق آثارهم ومنارهم بعدما. 
هب عليهم وسفی » اف على المنصوص» فأقروا وسلموا لتلك 
النصرص › وار إدعان بعدما حملهم الشيطان على كون ۰ 
تكن في الكتب مسطرة» ولا موصولة فيها ومقرّرة» وتفوهوا بحضر 
الشريف بذلك» حت أوقفهم مد على ما هنالك ونقل من لک 


(۱) قال شيخ الإأسلام أبوالعباس رهه الله - في الإقتضاء -۸۷/١(‏ ط. 
الرياض): والححة: اسم لکل ما حتج به من حی وباطل» اه. کلامه. 
۱۹ 


التي عندهم ما ضعضع وجدهم» وجلب عليهم علتهم وجهدهم؛ 
فوطفت جباههم من العرق»› لا داخلهم من الخجل والفرف» فلم 
يكن هم حينشذ بد ولا حيلة» حين قرؤا حجته ودليله» ول يستطع 
مہم إنسان» على جحود ذلك البرهان» بل صار منهم إقرار 
وإذعان . . . إلى أن قال - رحه الله - ص ۲۰۳ : 

فلا انقضت تلك الأيام واللسالوتقفت ماغات التاظرة 
والحدال» طلوا من د بن ناصر بن مغمر» تأصيل ما برهن به 
واحتج به وقرّر» وكتّب ما سجله عليهم وسطرء فانتدب لذلك 
E SS‏ عجالة وعجل هم في سوجهم 
رسالةء أوجز فيها المقالةء وأتى فيها با فيه كفاية في الحجة والدلالة» 
يذعن بعد سماعها كل منصف عاقل» ويشهد بفضل قائلها كل 
ويقر بصدقها وصحة مضمونا الأماثلء ولا عبرة بمنافق أو 

أو جاهل . 

بنى للحق المبين على ااا را وأجاد في] أحكمه من 
الخ شاا وا TE ET‏ و 
وترك مناظريه يعانون في الجواب عنها كدحاء فلم يدركوا من سعيهم 
ربحاًء بل زادوا فيم] زخرفوه عن الصواب بعداً ونزحاأ فهي عليك 
مجحلوة» وحججها مقروءة ومتلوةء مميطة لوضيء حسنها النقات» سافرة 
الوجه للنقاد والنقاب» خالية من شين الإسهاب والإطناب. . . انتهى 
تصرف کثر. 

ولقد صدق هذا الشيخ المنصف في| قرره» وسيقف القارىء 
على هذا بقراءة ما كتبه الشيخ حمد وسطره . والله المسؤول المرجو أن 
ا الحتى حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه 


۲ ۰ 


وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أحمعين محمد بن عبدالله وعلى 
آله وأصحابه والتابعین. 
حرره الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالکریم 
الرياض ٠٤٠٠١١/١٠١٠/۲١‏ هحرية 


)١(‏ ولا يفوتني في هذه المقدمة أن أتقدم بخالص الشكر والثناء لفضيلة شيخنا العلامة 
الحليل صالح بن إبراهيم البليهى - حفظه الله تعالیٰ - حيث تكرم بقراءة هذه 
الرسالة وتقريظها مع ما أرط به من المشاغل» وما يقوم به من الافتاء والتدريس 
والإجابة عن المسائل» والدعوة إلى الله عر وجل بالقلم واللسان في جميع المحافل. 


۲١ 


۲۲ 
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الل دال ر ہی الرجم اچ ررد الزٰی نص ۆۆ لە يارسول درپ ی raf ٠‏ 
"ده رل دالیسف دالیلین وجعللد. س بناؤٰعنہ 7 عا سا وای ہاوگ کم س ےم 
غلوالغالیں وخ ہیی بے فں بالرلیل القای عت والبرھین مسالا دابا الما کیں جوب ا لیر ررر رہ وضسنینہ !لرن ر 
| بعل فلا کان ی سڈ ایدپ عبج داش - و هونغ وذبادرمن شروز انه راوس سیئاك لوی رو ا 
ولال من 8 و ای رارع کی ار را ‏ اعالا نمر فامورله وس بصملل فلاھادی ای ورین 

مں و لبي صإالرعلی ہر طرے ل , 7 لال لے 
4 1 ۳ 1 1 واشهراد زره ورسوله صا دوعا اله کہ و بلک 
جد رہ الد کا وز 1 هرھ رن ب ر العا امن ٤ 4 E‏ ونی ریہ E‏ 


E E‏ 2 بعرفاہ سے کٹا ق رک ل لتا الریں ورس و لے ق ربو البلا 
ا ماڪ شی س 0 ع ایطبوت وائ لکلبہ الل کک 
تدالعزی رالو اران عفدل تلاس تع ریو اھ تآ وت رات عااگق 

£ ر : E‏ 3 سے 
زاربا ب مزا مب رل تمڈ اکا رہ ر لاا بلة لوحت الاش وم ری ورج E‏ ف ۳ 
E (fe‏ / 8 ا ل 2 
ما عا ہد پچ نشی جد ای یار راناس غر 5 رادیب رشاا ییاو ار 
ووم لګ ومکد هې بومندق | رم لی کب اباتك اڪن و ani“ cae’ f€ Il"‏ : 0 
الم E EE‏ لرې وای مرن ” ' 3ر E‏ ن مر ری 
e EE‏ ا ھن التہع صا ی ابض لتک یشع ومن اع ری و 
ا مشھرعم می اھ لہا ودر ی شم رجب سن الس ار و 0 بض لک نق ومن ع یں 


ول چاو کور دھ رعا عل ہک تھی د خر ہن عباس تکوز رار SSE‏ 

برل یھ باو البا طلز واسمی ن وا قرا کے کد الیی) د Ev‏ فی الرنيا وار RSET‏ 

و : تلان ما اجات ابره الله نراد منہ ايش کے و وین رعښشس حن د 

8 ال hy ٠‏ وی م اد جو به افراع ان تی ارعان نوله فرب ون رهد 
3 ےو کا سم رر ب واک lG lor.‏ يلر ڪسسون دورو 
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زی اندلق ی عر الت الارض/فاموا 

n‏ الجر Tet‏ وا اء 

مو روما سعاسېد نا ېز وغل اریہ فت لاج 

مکو ر ا ی ا : 

عبر ایالد ام | 

ل FY‏ | زایا ت اویه * 
ا 

قر ت الد وان ب ںچلہ د ۸4 

اماپل آ .ا 


الورقة الأخيرة من «ب» 


۲٤ 


ماله المن‌الریر 


جدول خطاً وصواب رسال الشيخ أن مع»ر » الفو اكه العذاب ( 


اطا الات الصفحة | السطر 
ا واا v‏ | 
دفز ع يزع ۷ ۱۸ 
ص٦۱‏ ص ۱۷ موضعها ص ۲۵ و ص ۲۹ 
کر مترو اك ۲۹ ۴ 
الاستهراء الاستهزاء ۳۹ ۱٦‏ 
السخح - ولمس معد انسح فإن کان عم الي لىس بدعمد | r 4١‏ 
إسلام تر که إسلام المرء تر که r۳ e۳‏ 
الشكرون المشسركون ۹*٦‏ ۲ 
سحمانه سہ اده ٠ o۵‏ ) 
المد ا مىدىي . a‏ | 
ا ضعا دسر | 1 E‏ 
حہت حى 4 ٠ ٥‏ 


استدر اك 


والحددث نك الط ران عى الحدىث االسدي 


ن ص ۲٣۰‏ س ٣٣ح‏ دیک أدتهاء کلام همي 
و ص ١ه‏ سقط ذکر ابن ما جه من حرج حدیث عوف : وقد رواه ابن ماجه من طریق 
سلم بن عامر عن عوف به ( ۱٤٤٤/۲‏ ) 


رار 
المسألة الأولى 


[قالوا: ما قولكم فيمن دعا نبيا أو ولياً واستغاث بهم ي 
تفریج الکربات. كقوله يا رسول الله أو یا ابن عباس آو یا محجوب 
أو عيرهم من الأولياء والصالحن] . 

المحوات: ا لحمد لله EET UE EES‏ وف ) 
ونعود) الله من ریو ا ومن ات اغا من دی الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الت 
وحده 5 ری له وايك ا حمدا عسده ورسوله صل الله عليه 
وعلى اله» وصحبه» ومن تبعهم بإحسان وقفى أثرهم إلى آخر 
الزمان. 

أما بعد» فان( الله تعال قل أكمل ا لكين ورسوله قد بلغ 
البلاغ المبينء وأنزل عليه الكتاب 8 وذ .لمم قال ال 

TT‏ و ر < ر ے2 r‏ ےو و ےا 
الوم ا ا ا یکم عمق وَدَضیت کم الوم دما 


سے ر کر 


[المائدة - »]٣‏ وقال تعالی : اولاعت التب تتا سء وهدّى 


CCA E‏ وقال تعال : تاا الاس 


(۱( في (أ» به. 
)1( وقع ف «أ» أحمد... اس أستغفره. . . باهمزة. 
)۳( فی «أ» فقد. 


۲۷ 


e 2 8 2‏ ر ر لر ښح 
قَدَجاهَتكم مَوْعِظّة من رک وشفاء ا ال اوروى ورمة للمومنِان ن 4 
4 سے ص e‏ ۶ 


ا وقال ت فام ايائ يڪم ميه دی فن انيع هدای 


یل ولیشقی وماع ضرعن ز ری فان له عة ضنکا وش رم بود 


اقيم أَعَّمی 4[ طه- ۱۲۳ ]۱۲٤-‏ .قال ابن‌عباس : تكفل الله لمن قرأالقرآن 
واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . وقال تعالى : 
3 ومن بعش عن ذکر القن تقیضلم سیطتا فهو لم رين ونم ليصد وم عن 


ك سے 


اسيل وسبون ا 4 اال م [V-‏ .وروی الا مام مالك 
ف فى الموطاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ترکت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما كتاب الله وسنة رسوله» . 


(۱) أخرجه - كا في الدر المنثور ٥‏ -_ الفريايي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن هميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والجاكم وصححه 
والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس. ٠‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - في رده على البكري 
(ص ۱۸۳ - ط السلفية بمصر - ۱۳١۲١‏ ه): 
فمن : يعبد الرحمن عبد الشيطان 8 ون رین رطش لم عبطا هوه ران . ..# 
الرحمن یراد به الذکر الذي انزله الله تعالی کا قال  :‏ تناڪ مقي دی فر اځ هدای 
دض وليشت . . # فمن أعرض‌عن هدى الله الذي آرسل به رسله» ey‏ 
فلم یفرق ہیں ما مر الله به وما نہی عنه كان معرضا عن ذكره المنزل فيقيض 
ل شينظانا يصده عن سبيل الله فيفرف - أي بين الأشياء - بمجرد هواه #وراصبل 


زاح کے ھول یکر دی شنا 4 انتھی : 


E 


(۳) أخرجه مالك في الموطاً بلاغ (۸۹۹/۲): 
ورواه الحاکم في مستدرکه .»)4۳/١(‏ وابن عدي في الکامل )۱۳۸۹/٤(‏ وغيرهما 
a‏ ثنا صالح بن موسى الطلحي ثنا عبدالعزيز بن 
رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إني قد خلفت اثنين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا 


علي الحوض» . . 


۲۸ 


وسلم قال: «لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنہارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك». وقال صلى الله عليه وسلم : «ما تركکت من 
شيء یقرب إلى المنة إلا وقد حدثتکم به ولا شيء يقربكم من التار إل 


وإسناده صعيف «صالح بن موسى الطلحي» . قال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر 
الحديث جدا كثر المناكر عن الثقات» وقال النسائي : ضعيف وقال أيضا منكر 
الحديث (ينظر التهذيب )٠٠ ٤/٤‏ وقال الحافظ في التقريب (متروك). 
وقد روى الجحاكم هذا الحديث في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عن 
)4۳/١(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عبدالله بن أب أويس . قال أحمد وابن معين لا 
بأس به وضعفه ابن أبي خيثمة والنسائي » وقال ابن معين يسوى فلسين. وقال 
الدارقطني لا اختاره في الصحيح › وقال سيف بن محمد كان يضع الحديث (ينظر 
التهذيب )۳١١/١‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق أخطأ في أحاديث 
من حفظه» اه. 
وللحديث شواهد ترفعه إلى درجة الصحة دون لفظة (وسنتى) فإن بوتا فيه نظر 
لا رأيت من طرقها والله سبحانه أعلم. ٠‏ 
فمن شواهده ما رواه مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - ٤‏ /۸۷۳/ عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه وفيه : «وآنا تارك فيكم ثقلين: أوهى) كتاب الله فيه 
اهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال : «وآهل بیتی آذك ركم الله في آهل بتي . . . الحدیث . 

(۱) اأخرجه ابن ماجه في سننه - المقدمة - .)٤/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۲٠/١(‏ 
قال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار الدمشقي ثنا محمد بن عيسى بن سُميع حدثنا 
إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبدالر حن الحرشى عن جبير بن نفير 
عن آي الدرداء قال: حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر 
الفقر ونتخوفه فقال : «الفقر تخافون؟ والذي نفضسى بيده لتصبن عليكم الدنيا صبًا 
حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلاهية. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء 
لیلها ونہارها سواء» . 
وهذا إسناد حسن : محمد بن عیسی بن القاسم بن سمیع فيه کلام يسیر. والراجح 
فيه أن حدیثه لا بأس به فقد وثقه ابن شاهين وهشام بن عمار وقال أبو داود - 


۲۹ 


وقد حدثتکم به»» وقال صل الله عليه وسلم : «رعليكم بسني وسنة 
ا لخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». 


وابن عدي ليس به بأس وقال الحاكم مستقيم الحديث وقال الدارقطني ليس به 
بأس وقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا بين السماع في خبره. انظر (التهذيب 
۹ ) وأما قول أ ONS e‏ وقول دحيم :لشن 
من أهل الحديث. فلعل ذلك من أجل حديثه عن | ان د عن الرهری ف 
مقتل عثمان فإنه ل يسمع من ابن أبي ذثب وإنغا دلس هذا الحديث فأسقط 
الواسطة بينه وبين ابن آي ذئب وهو «إسماعیل بن مبحیی» وکاں يضع الحدیث . 
قلت: وهذا لا يوجب إطراح حديثه وعدم الاحتجاج به ولكن إذا يصرح 
بالسماع فلا يحتج به ک) قاله ابن حبان . 
وأما هشام بن عمار فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق مقر یء» کبر فصار 
يتلقن فحديثه القديم صح » اه. وباقي رجال الاسناد ثقات . 
تنبيه : قال المحدث عمد ناصر الدين في سلسلته الصحيحة )۳٠۸/۲(‏ على هذا 
الحديث: وهذا إسناد حسن› رجاله كلهم ثقات» ويي هشام بن عمار» 
وإبراهيم الأفطس كلام لا ينزل الحديث عا ذكرناء اه. وكذا قال في تخريج 
السنة لابن أبي عاصم ۲٦/١‏ هكذا قال - حفظه الله - وهو سبق قلم: فإن 
إبراهيم بن سليمان الأفطس لم يتكلم فيه خد فا أعلم - بل قد قال فيه الحافظ 
ابن حجر في التقريب «ثقة ثبت» وهذه العبارة عند جماعة من آهل الحديث في 
أعلى مراتب التعديل . والصواب أن الذي فيه كلام لا يضر هو: محمد بن عيسى 
کا تقدم . | 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لقد تركتكم على . ..» شاهذا من حدیث 
العرباض بن سارية الآتي . ولقوله في الحديث «لتصبن الدنيا صبا) ك ٤‏ 
الف نومك لين لب هدا موضع بسطها. 

)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۹۳/۸ - )۲١٤‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وهو ثقة . اه. 

(۲) أخرجه الإمام آحمد فی مسنده -۱۲۹/۲٤(‏ ۱۲۷)» وآبو داود في سننه - کتاب 
السنة- ١-٠٤١ -٠١/١(‏ والترمذي في سننه- كتاب العلم - ٤٤/١(‏ - 


۳٠ 


فن اف ل كات ا و ا ا ا ا 
والشها. وقد ذم الله تعالى من أعرض عن کتابه ودعی عند التنازع ف 
حکم غیره فقال تعالی : ایهم الوا إل ماأنرل آل ول اسول 
رأ الْمَتَفْيَين صد ود عنك صدودا 4 [النساء ٦١-‏ ]. 


إذا عرف هذا فنقول: الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه 


وسلم عند زيارة القبور إا هو تذكرة الآأخرةء والااحسان لل ا 
بالدعاء له والترحم عليه» والإستغفار له» وسؤال العافية ك| في 
صحيح مسلم عن بريدة قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على آهل الديار۔ 
»)٤١‏ وابن ماجه في سننه _ المققدمة- .)۷-١١-٠١/١(‏ واين حبان 
ي صحیحه (۱/٥۵١۱)ں‏ والأجري في الشريعة (ص ۰)٤۷‏ والمروزي في السنة 
(ص ۲۱ - ۲۲)» وابن أبي عاصم في السنة - ختصرا ومطولا- -٠۷/١(‏ ۱۸ - 
OTE Ee EN VAST‏ 
۷( والحاکم في مستدرکه -۹٩ -۹٥/۱(‏ 4۷)» وف ادحل إلى الصحيح 
( ص ¥۹ (A1 A‏ والبيهقي دل اة (01/7)› وي مناقب 
الشافعي .)١١ -٠١/١(‏ جميعهم من طرق عديدة عن أي نجيح العرباض بن 
ووجلت منہا القلوب . فلاا یا رسول الله إن هله لموعظة مودع فمادا تعهد إلينا. 
قال : «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنہارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن 
الراشدين المهديينء. وعليكم بالطاعة . . . » الحديث . 
قال الترمذى : حدیث حسن صحيح . وقال الحاكم : | حدیٹ صحیح لیس له 
علة» وأقره الذهبي عل هذا. وصححه شيخ الإسلام بو العاف د تيمية - 
رمه الله - (ي إقتضاء الصراط المستقيم - »)٥۷۹/۲‏ وقال الحافظط ابن کثبر ي 
«تحفة الطالب ص »١١۳‏ صححه الحافظ آبو نعيم الأصفهان. والدغوليء وقال 
شيخ الرسلام الأنصاري : هو أجود حدیٹث ٤‏ أهل الشام واخ آه. 


۳١ 


شاء الله بكم للاحقون“ نسأل الله لنا ولكم العافية». 


وی شتی آن داود عن ای هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فال: «إدا صليتم على اميت فأخلصواله الدعاء». وعن 
عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم : «ما من ميت 
يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعو 
فيه»“ فبعد الدفن أولى وأحرى . 

فبدل أهل الشرك قولاً غير الذي قيل هم بدلوا الدعاء له 
بدعائه» والشفاعة له بالإستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها 
ول ل ا عاو حا ل اا سال الت 
وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة بنص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «الدعاء مخ العبمادة» روأه 


(۱) ي «ب» (لاحقون) وورد هذا اللفظ عن عائشة عند مسلم. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه ۔ کتاب الجحنائز )٦۷۱/۲(‏ 

(۳) أخرجه بو داود في سننه - کتاب الحنائز - »)٥۳۸/۳(‏ وابن ماجه في سننه - کتاب 
ا لحنائز - )٤۸١ /١(‏ كلاهما من طريق محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق 
- عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: 
سات رسو اه حل اه علا هله ا 
وإسناده جيد إلا أن ابن إسحاق مدلّس وقد عنعنه ولكنه قد صرح بالتحديث عند 
ابن حبان ک] في - الموارد - (ص ۱۹۲) فزالت هذه العلة بحمد الله . 

)٤(‏ أخرجه الاأمام امد ›)۲٦1/۳(‏ )۳۲/۱ -۔ ٤۰۹‏ ۔ ۹۷- ۲۳۱). ومسلم ي 
صحیحه _ کتاب الحنائز - )٠٥٤/۲(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد عن 


عائشه. . . به. 


۳۲ 


الترمذي. وعن النعمان بن بشبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : «الدعاء هو العبادة» - ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
س ا ر و موت ےا 

وسلم : # قال ربكم ادعو أسْسَجبَلك . . . #الآية [إغافر - ٠٠‏ ]ء 

رواه أحمد والترمذى وأبو داود والنسائی وابن ماجە . 


الان نوغ ا ووه ره و و 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الدعاء - )٤٥٦/٠١(‏ وقال: حديث غريب من 
هذا الوجه لا نعرفه اا ا ا اه. وهو ضعيف الحديث 
عندهم» وف السند الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه . 

(۲) آخرجه الاإمام أمد في مسنده ٤(‏ / ۲۹۷ - ۲۷۱ - ۲۷۹ - ۲۷۷)» وأبو داوود في 
سننه - كتاب الصلاة - .)۱٦١/۲(‏ والترمذي في سننه - كتاب التفسبر- 
(۲۱۱/۰) وفي - كتاب الدعاء - »)٤٥٩/٥(‏ وابن ماجه في سننه - كتاب الدعاء - 
»)١۲١۸/1١(‏ وابن المبارك في الزهد (ص .)٤٥۹‏ والطيالسى في مسنده 
(ص ۰)۱۸ وابن آي شيبة في المصنف .)۲٠٠/٠١(‏ والبخاري £ الأدب المفرد 
(۱۷۸/۲)» وابن جریر الطبري في تفسیره (۷۸/۲۲- ۷۹). وابن حبان في 
صحيحه - الموارد - (ص .)٥۹١‏ والطبراني في الصغير (4۷/۲). والحاكم في 
مستدركه .)٤٩۹١ - ٤1۹4٠ /١(‏ والبغخوي في شرح السنة »)۱۸٤/١(‏ وفي تفسيره - 
حاشية ابن كثير- .)۳٠۹/۷(‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)١١/١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية )۱۲١/۸(‏ جميعهم من طريق يسيع بن معدان عن النعمان بن بشير 
غ ي به وسنده صحیح . 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال الترمذي حسن صحيح» وصححه 
النووي. كا في الأذكارء وقال الحافظ في الفتح إسناده جيد »)٤۹/١(‏ وحسنه 
السخاوي - کا في شرح الأذکار - لابن علان (۱۹۱/۷). 
والحديث عزاه السيوطي في الدر المنشور )۳٠١٠/۷(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن 
هميد وابن المنذر وأي حاتم وابن مردوية وأبي نعيم في الحلية »)٠١١/۸(‏ والبيهقي 
في شعب الإيان كلهم عن النعمان بن بشير. . به. 
وأخرجه الخطیب في تاریخه (۲۷۹/۱۲). وابن مردویه - کا في الدر- )۳٠٠/۷(‏ 
وأبویعلى - كم)| في شرح الأذكار -(۱۹۱/۷) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


۳۳ 


(۱) لیست ی «ب». 

(۲) أخرجه الإمام امد (۱/ ۳۷۸ - .)٤٤۲ - ٤۳۸ - ٤۳٤ - ٤1۱۷‏ والبخاري ي 
صحیحه )۲٥۹/۰۵(‏ (۳/۷) و .)٥٤۳ - ۲٤٤(‏ ومسلم في صحیحه ۱۹٦۲/٤(‏ - 
۳). جميعهم من طريق عبيدة السلماني عن ابن مسغود قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير آمتي القرن الذي يلون ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم جي ء قوم تسىق شهادة أحدهم عينه» هذا لفظ 
مسلم . وفي لفظ له «قرني ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم. . ٠.‏ 
وأخحرجه أحمد في مسنده ٣ - 2۷/٤(‏ ). والبخاري ٤‏ صحیحه )۲٥۸/۰١(‏ 
و (۳/۷) و »)٥۸٩ -۲٤٤/۱۱(‏ ومسلم في صحیحه )۱۹٦٤/٤(‏ جميعهم من 
طريق زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصنن محدث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهمء ثم الذي يلونمم». قال عمران: «فلا أدري أقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه» قرنين أو ثلاثة . . .» المحديث هذا لفظ 
ا 
وأخحرجه الإمام أحمد في مسنده »)٤٤١ -٤۲٨/٤(‏ ومسلم في صحیيحه 
)۹٦/٤(‏ کلاهما من طریتق زرارة بن أوفى عن عمران. . . به . 
وأحرجه أحمد في المسند )٤۲٦/٤(‏ من طريق هلال بن يساف عن عمران بن 
حصین. . . به. 

وأخحرجه أحمد »)٠١١/١(‏ ومسلم في صحیحه )۱۹٦/٤(‏ کلاهما من طریق 
عبدالله البهي عن عائشة قالت: سالك رجل الى لل الت غلية وسل أي 
الناس خير قال : «القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني ثم الثالث» هذا لفظ مسلم. 
وأحرجه الإمام أحمد )۲٠۷/٤(‏ من طريق عاصم بن بهدلة عن خيثمة بن 
عبدالر من والشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم . . .» الحديث. 

وأحرجه أحمد ۲۷٦/٤(‏ - ۲۷۷) عن خيثمة بن عبدالرحهن عن النعمان بن 
بشبر. . . به. وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا. 


۳٤ 


الخلوف“ الذين يقولون ما لا يفعلونء ويفعلون ما لا يؤمرون. 

فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذه طريقة 
الصحابة والتابعين هم بإحسان هل نقل عن أحد منهم نقل“ صحيح 
أو حسن“ أنهم كانوا إذا كان هم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء 
ا اع اال ااا ت ال اا و 
الشدائد» ومعلوم أن مثل هذا نما تتوافر امم والدواعي على نقلهء 
وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأمصار عدد كثبر فهم متوافرون» ف| منهم من استغاث عند قبر ولا 
دعاه» ولا استشفى به» ولا استنصر به»ء ولا أحد من الصحابة 
استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» ولا بغيره من الأنبياءء 
ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياءء ولا الصلاة عندها. 

فإن كان في هذا آثر صحيح أو حسن فأوقفونا عليه» بل 
الذي صح عنهم خلاف ما ذهبتم إليه. ولا قحط الناس في زمن 
عمر بن الخطاب استسقى بالعباس وتوسل بدعائه وقال: (اللهم إنا 
E CE E ECU E‏ 
فیسقون) کا ثبت ذلك في صحیح البخاري في كتاب” الاستسقاء 
i 2‏ 
(۱) في «ب» (الخلف). ‏ (۲) في «ب» (فهذه). (۳) في «أ» (بنقل). 
)٤(‏ ي «ب» (نقل صحيحأ أو حسناً) وهو خحطا. وما أثبته من «أ» ومن «إغاثة 

اللهفان» لابن القيم )۲٠۲/١(‏ الذي نقل المؤلف هذه الأسطر منه بتصرف. 
)٥(‏ في «ب» (منہا). )١7(‏ في «ا» (زمان). (۷) سقطت (کا) من «». 
(۸) في «ب» (باب) وهو خطأً. | 
(۹) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الاستسقاء - .)٤۹٤/۲(‏ وفي فضائل 
الصحابة (۷۷/۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


fo 


ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع 
عيرهم › للا بلفظ الاستغانةء ولا بغيرها . 


بل نعلم أنه عن کل هذه الأمورء وأن E E‏ 
الأكبر الذي حرمه الله ورسوله“. قال تعالى : # وأن المسلجدلله فلا تدعو 


:) ۲۳۲ قال شيخ الاإسلام أبو العباس بن تيمية في رده على البكري ( ص‎ )١( 
سوال الميت لاتا اکان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين ۾‎ 
يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان ولا‎ 
استحبه أحد من أئمة المسلمين. وهذا ما يعلم بالاإضطرار من دين المسلمين أن‎ 
أحداً منہم ما کان يقول: إذا نزلت به ترة آو عرضت له حاجة ليت يا سيدي‎ 
فلان أنا في حسبك أو اقض حاجتي . ك يقول بعض هؤلاء المشركين لمن‎ 
يدعونهم من الموتى والغائبين. ولا أحد من الصحابة رضي الله عنم إستغاث‎ 
بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا‎ 
بعدوا عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال‎ 
ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره‎ 

من المخلوقين ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلا ولا كانوا يقصدون الذعاء عند 
قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها وقد كره العلاء كمالك وغيره 
E a A‏ أن هذا من 
البدع التي لم يفعلها السلف» اه. 
وقال ‏ رحه الله وأسكنه الفردوس الأعلى - كا في مجموع الفتاوى لابن قاسم 
(۹/۱): 
فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتہم وف مغيبهم وسؤاهم والاستغائة م 
والاستشفاع بهم في هذه ا لجال ونصب تاثيلهم - يمعو تى طلب الشفاعة منہم - هو 
ای زرا ی ا ر ر 
وخا ا س ا ناتان السلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين وإن كان ذلك ما يفعله كثير من الناس 
من له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان» اه. 
وانظر الفتاوی (۱/ .)١١۲-١١۱ - ۱٦۹۰‏ 

۳٣ 


سے کے سے سے 


سر س لے م ن ار ار کے صح 0 
مح اه آحدا 4 [ا لحن -۱۸]ء وقال تعال : 3% ومن آضل ممن يذعوأمن دون 


ا و 
الله من لاستجيب له إل يوم القيلمة وهم عن دعايهرعلفلون وإذا حشر الناس كانواهم 


س ٌ 
سے سر ہجو رمس کی 


اعداء ووباد ته م كن [الأحقاف -٠‏ ١]ء‏ وقال تعال : هط فلاح م اله 
إلھاءاحرفتکوت مس آلْمُعَدَبن » [الشعراء -۲۱۳]»وقال تعالی : ل دعر 
لی لزني دومن دونو لايسجيبو د هريتنء. . ) الآية [الرعد -١٤١]ء‏ وقال 
تعالى : # ولا نَع من دون الله ما لا يتقعك لاير إن ملت نك إا من 
ألظدايينَ 4 [يونس »]۱١٦-‏ وقال تعال : لیے دعوت من دونو 
اتل کک ون قم یر إن خو اغراد کوک مشا ااا 
کک ویو م القیلم ةفر ودیش رڪ ك . . . 4 [فاطر - ١ ٤-۱۳‏ ]»وقال تعالی : 


مجو د ر و ر اراج TT ae‏ رو رس E‏ 
قلادعواالزین رعمتر من دونو فلا لکوت کشف الصرعتکم ولا وبلا ولیک 


سے 


ا کت ei AN‏ و جو ص د ad‏ 
الذن بدعورت غوت ال ربھرا لوسيلة م اقرب وىرجون رحمته وعخادورت 


gr‏ و 


عذابهإنّعدذاب ری ك کان عدوا 4 [الا راء 00 


فن مجاهد يبتغون إلى رهم الوسيلة هو: عيسى وعزير 
والملائكة. وكذا قال إبراهيم النخعي قال: كان ابن عباس يقول في 
و 


قوله : إ أولهك لذ يدوت غوت إل ريه مالو يكة 4[الاسراء - ]٠۷‏ 


کو عزير والمسيح والشمس وال 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )٠١١/٠١(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن 
جحاهد. . . به. وابن آي نجيح اسمه عبدالله بن يسار ثقة إلا أنه لم يسمع التفسير 
من مجاهد قاله يحيى بن سعيد وابن حبان. وقال شيخ اللإسلام في رده على 
البکري (ص ۲۸۳): وي التفسير الصحيح عن مجاهد. . . فذكره. 

(۲) في «ب» (عیسی). 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره )٠٠٦/٠١(‏ من طريق النخعي إبراهيم يزيد عن 
ابن عباس وم يسمع النخعي منه كا نص على ذلك علي بن المديني وغيره . [ينظر التهذيب 
۷/۱[ 


۳۷ 


وعن السدي عن آي صالح ٩‏ عن ابن ا قال : عیسی وأمه 
والعزير"“ وعن عبدالله بن مسعود قال: نزلت في نفر من العرب كانوا 
يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيون والأنس الذين كانوا يعبدونهم لا 
يشعرون بإسلامهم فنزلت هذه الأية. 1k‏ 
البخاري ذكره في كتاب الف 


وهذه الأقوال في معنى الآية كلها حق فإن الآية تعم كل من كان 
معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء 
فالآأية خحطاب لکل من دعا من دون الله E‏ وذلك المدعو يبتغي 


وأخرح هذا الأثر - كا في الدر - )*٠/٠(‏ سعيد بن منصور وابن المنذر. 
فائدة: قال إمام أهل السنة أبو عبدالله أحمد بن حنبل - رحمه الله - (ثلاث علوم 
ليس ها أصول: المغازي» والملاحمء والتفسير) وفي لفظ (ليس ها أسانيد). 
قال شيخ الاإسلام أن العا أبن هة - رهه اه قى ردد عل الكرى ۸/۲ : 
(ومعنى ذلك أن الغالب عليها أا مرسلة ومنقطعة)» اه. 
(۱) في «ب» (عن اي هريرة) وي «ا» (عن آبي) وكلاهما خط والتصويب من تفسير 
ابن جرير» ومن الرد على البكري لشيخ الإسلام الذي نقل المؤلف منه هذه 
التفاسر ص ۲۸١ - ۲۸٤‏ . ) 
(۲) أخرجه ابن جریر في تفسیره )۱١١/۱٠١(‏ وسنده ضعيف آبو صالح هو مول أم 
هانيء ضعيف مدلس ولم يسمع من ابن عباس. قال شيخ الإسلام أبو العباس في 
رده على البکري :)۱۷/۱١(‏ 
قال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول: ترك ابن مهدي أبا صالح باذام. وضعفه 
سفيان وغيره وكان الشعبي بمسك بإذنه ويقول: «ويلك آنت لا تحفظ القرآن» 
وتفسر القرآن» وکان مجاهد ينهي عن تفسيره قاله البخاري› اه. 
وعزا السيوطي هذا الأثر لابن أي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية. 
)۳( أخرجه البخاري في صحيحه کات التفسر - (۳۹۸/۸)» اا ا 
کتاب التفسر - ٤(‏ /۲۳۲۱). واللفظ لمسلم. 


۲۸ 


أ الا ورا ره وات عا ا د اا 
غاتنا قن الأناء:والضان فقد تناولعة هذه الاة: 


وبين الله » ا کک چ ان سای وبين أنهم لا بملکون 
کشف الضر عن الداعي“ ولا تحویله» لا يرفعونه e,‏ ولا 
E E‏ اى موصع › کتغیر صمته أو قدره» وهذا قال بولا 
َوب فذكرّ نكرة“ تعم أنواع التحويل» فكل من دعا ميتأً من 
الأنياءء أو الصالين. أو دعا الائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا 
بعيته » ولا ملك كشف الضر عنه ولا تحويلا. 


وهؤلاء المشركون اليوم منهم ق 
إلا شيخه» ولا يذكر إلا إسمهء قد هج به كا يلهج الصبي بذكر 
أمه» فإذا تعس أحدهم قال: يا ابن عباس أو يا محجوب» ھ 
بحلف بالله ويكذب. وبحلف بابن عباس أو غيره فيصدق ولا يكذب» 
فيكون المخلوق في صدره أعظم من الخالق . 

کان اغا الان تضم دا الا ر الاد وهدة 
اللحادة لرب العالمين“. فأي الفريقين أحق الاإستهزاء“ 


(۱) في «ب» (الداعین) . 

() ي «أ» (النكرة). 

ي رالد 

را فاج الف ران شرا ان نا غل کي 
لشيخ الإسلام (ص )٠١۲‏ الذي نقل المؤلف منه هذه العبارة. 

(9) في «ب»: (لله ولکتابه) . 

)١(‏ في «ب»: (بالله) وهو خطاً. 


۳۹ 


والمحادة ا من کان يدعوا الموتق» و ستعیث م“ أو يأمر بذلك» 
اھ کان ل اغالات وحده منك لةك اأمرت نه وسلف 


ونحن بحمد الله من أعظم إيجاباً لرعاية جانب الرسول» 
واتباع لك فون ما خالفه غفا وله و اعرا ما رل اک نگ 


E,‏ [الأعراف - ۳ ]» وقوله تعالى: 
3 وداک نرنه مارك فاتبعوه واوا عك حون 4[الأنعام-١١٠٠].‏ 
ومعنا ولل E YOL Ae‏ 
إل الله فلا ندعو إلا هوء ولا نذبح النسك إلا لوجههء ولا نرجو إلا 

و ا ا هرد 0 

والأصل الثاني : آنا“ لا نعبده إلا بجا شرع» لا نعبده بعبادة 
مبتدعة . وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله حمدا 
زول فان هاده أن ل إله إلا اله تتضمن لاض الاهة لله 
فلا يتأله القلب» ولا اللسانء ولا المجوارح لغيره» لا بحب» ولا 


حشية» ولا إجلال» My‏ رعسهة» ولا رهىة . وشهادة أن محمدا 


)١(‏ لفظة (لله) ليست في «ب». 

(۲) ليست في «ب» وي المطبوعة (أن) . 

(۳) قوله «وحده لا شريك له» ليست في «اً». )٤(‏ في «ب» (أن). 

(°) وهذان الأصلان‌ ذكرهما ڈ شيخ الاإسلام أبو العباس - رحمه الله تعالى - في مواضع 
کثيرة من کتبه وقررهما وقندهما جزاه الله عنا كل خير. انظر الفتاوى لابن قاسم 
ج (۸°/۱- ۱۸۹- ۳۱۰ ۳۳ e)۳‏ ج (۱۹۔ c)۱۷۲‏ ج -٥۹/۱۱(‏ 
۴ 00 1۷ - 11۹4).› ج (۲۸ -۲۳)›» ج (۱۸- ۳1۷ °۲). 

)١(‏ في «أ» (غيره) وفي المطبوعة (بغيره). (۷) في «ب» (ونحوهم). 


رسول الله تتضمن تصديقه في حميع ما أخبر به وطاعته واتباعه في کل 
El Ce‏ 
الببخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأب يا 
رسول الله ؟» قال : «من أطاعني دخل الحنة» ومن عصاني فقد اں)' . 


إذا تمهد هذا فنقول: الذى نعتقده وندين الله به أن من دعا 
ESTEE‏ أو غيرهما وسأل منهم قضاء الحاجات. وتفريح 
الكربات. أن هذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين. 
خت ادوا ولا وشفعاء يستجلبون بهم المنافع» ویستدفعون بهم 


2 ک2 رک„ 


المضار برعمهم . . قال الله تعال : OT aT‏ ما لا دض 


A E E A E E 
.]۱۸- اروت 4 [یونس‎ 
فمن جعل الأنبياء أو غيرهم» کا عباس » ا المحجوبتب» أو‎ 


آي طالب وسائط يدعوهم» ویتوکل عليهم » ويسأهم جلب 
)١(‏ أخحرجه الإمام أحمد في مسنده .)۳١١/۲(‏ والبخاري في صحيحه ۔ كتاب 

اللاعتصام - (۱۳ ۔ )۲٤۹‏ كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذ 

() في «ب» (إذا عرف). 

(۳) کذا في هى ان . وليس ببعيد على القبوريين أن يدعوا آبا طالب من دون الله 
مع أنه ما غل الشرل إتفاقا لفساد فطرهم› وکدر أفهامهم» وح عقوهم 
ولت لوہ وقد قال شيخ اللإسلام محمد بن عبدالوهاب : إعلم أن شرك 
الأولين e‏ بأمرین : 
أحدهما: أن الأولين لا يشركون لأ يدعون اللائكة. والأولياءء والأوثان مع الله 
إلا في الرخاءء وأما ني الشذة فيخلصون لله بعكس آهل زماننا. 
الثاني : أن الأولين يدعون مع الله آناشا مقربين عند الله ء إما أنبياءء وإما آولياءء 
وإما ملائكةء أو يدعون أحجارا أو أشجاراً مطيعة لله ليست عاصيةء وأهل زماننا - 


٤١ 


أن الوسائظ عند الملوك يسالون ملوك حوائح الناس لقرہم منهم» 
أقرب إلى الملك. فمن جعلهم وسائط هذا الوجه فهو كافر 
ویی الله E 3 e‏ ا ا e‏ 


ا ی 


لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين هل ماتعبد همالا ليقربوتاإ أله 
رلح [الزمر - ۳]» انتھی . 


وقال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى : 


= يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس. إلخ» اه. بتصرف من (كشف 
الشتهات). 

)١(‏ سقطت (أن) من «ب». وما في «أ» هو الموافق لما في فتوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية المسماة «الواسطة بين الحق والخلق» . التي نقل المؤلف منها هذه الأسطر. 
انظر مجموع فتاوی شيخ الاإسلام لابن قاسم .١١١ ١۱۲۲/۱‏ 

.)13۹ -۱٦۸/7( )( 

(۳) في «أ» (إجماع) وهو خحطأً. 

E E ARE ابن عقيل الحنبلي له مؤلفات كثيرة‎ )٤( 
هذا في كتابه «الفنون» الذي فقد أكثره منذ أمد بعيد - فيا أعلم - وقد نقل المؤلفُ‎ 
- بارة ابن عقيل هذه من «إغاثة اللهفان» للإمام ابن القيم - رحمه الله‎ 
e 

N sS‏ قال 
شيخ الاإسلام أبو العباس - رحه الله - في الدرء :)٦١/۸(‏ 
ولابن عقيل أنواع من الكلام» فإنه كان من آذكياء العالم» كشر الفكر ا 
كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» وينكر على من يسميها 
صفات. ويقول: إنغا هي إضافات. موافقة للمعتزلة» كا فعله في كتابه «ذم = 


۲ 


لا صعبت التکاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع 
ا تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم»› نوات عليهم» إذ : م يدخلوا 
ما تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندې کفار هذه الأوضاع . مشل 
تعظيم القبور» وإكرامهاء والتزامها" ا هى عنه الشرع» من إيقاد 
النيران» وأخحذ تربتها ت وإفاضة اب على القبور» وشد الرحال 
إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. ١‏ 
کلامه . 


وقال الإمام البكري الشافعي - رحه الله - في تفسيره عند قوله 


التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره من كتبهء وتارة يثبت الصفات الخبرية» ويرد على 
النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات. وتارة يوجب التأويل كا فعله في 
«الواضح» وغيره» وتارة بحرم التأويلل ويذمه وینهى عنه» كا فعله في كتاب 
«الإنتصار لأصحاب الحديث» فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو 
معظم مشکور» ومن الكلام اللخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور. . . الح 
انتھی بتصرف . 
وهذا يدل على أن الرجل متذبذب الاعتقاد . لكن قال ابن رجب في الذيل على 
الطبقات :)٠٤١٤/١(‏ ويظهر منه - أي ابن عقيل - في بعض الأحيان نوع انحراف 
عن السنة وتأويل لبعض الصفات» ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات 
رهه الله اه. 
وقال الإ مام الذهبي - رهه الله - في الميزان :)۱٤1/۳(‏ إلا أنه آي ابن عقيل - 
خالف السلف. ووافق المعتزلة في عدة بدع نسأل الله العفو والسلامة» فإن كثرة 
التبحر في الكلام ربجا أضر بصاحبهء ومن حسن إسلام ترکه ما لا یعنیه» اه. 
وقد دکر الذهبي أيضا في ((معرفة القرّاء الکبار» ۳۰۸/١‏ أن ٤‏ ابن عقيل شائبة 
اعتزال وتجهم وانحراف عن السنةء اه. 
واستقصاء كلام العلماء في هذا يطول . والمقصود إنما هو جرد التنبيه . 

)١(‏ في «أ» (والزامها). 


۳ 


تعال : 3 ا ss‏ لاء مانعید نعبدهم 
زل 4 [الزمر۔ ٣‏ ]. 


وكانت الكفار إذا سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا (الله) 
فإذا سلوا عن عبادة الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلى ليقربونا إلى الله 
زلفى'» لأجل طلب شفاعتهم عند الله . فهذا كفر منم . انتهى 
کلامه . 

فتأمل ما ذکره صاحب الاإقناع» وکذا ما ذکره ابن عقيل من 
تعظيم القبور» وحطاب اموت بالحوائج» وان ذلك كفر. 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثشر رحه الله في تفسیره ل 
قولھ تعالی : وای ادوا من دونو آولیےا ما تعبدھم إلا لیقرہوتا 
إلى أله زلفح #: أي إنغا ميحملهم على عبادتهم ر 8 عمدوا إلى 
الور با الك ف عاد اللائكة ليشفعوا م عند الله في 
نصرهم» ورزقهم» وما ينوم من أمور الدنيا. 

فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به”. قال قتادة واليدى 
ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد # إلا ليقريوتا إلى لَه » أي 


(۱) سقطت من «ا» (زلفی). 

(۲) في «أ» (وكذلك). 

(۳) في «أ» (العماد) وكلاهما صواب . 

.0/ ٤ )6( 

(°) و 

. ) کا قال تعالی : ا رکا لی کھ روان رافک ورن کن تود ماعی ا دلا شیر‎ )٦( 


٤٤ 


ليشفعوا لناء ويقربونا عنده) ودا کانوا يقولون في تلبيتهم إدا حجوا 
OE E CR SD NOE‏ 
eb‏ 


وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم اهر 
وحديثه» وجاءتهم الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - برها 
والهي عنها» والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وان هدا 
شىء اخترعه الملشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به 
بل أبغضه» ونہی عنه. قال تعالی : ولد بعتا فی ڪل نة رسوا 
اعد واه وبوا ا الطوتَ) [النحل - ۳١‏ ]» وقال تعالى : ¥ وما 
aE a‏ ول إل وی لَه e‏ إا آنا ادون 
[الأنبياء .]٠٠-‏ وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
و ا ا ا 
ارتضی» ولیسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغبر إذنهم 
فيا أحبة الملوك وكرهوء“"“ لانضريوأيالأْمَالّ 4 [ النحل ا 
الله عن ذلك علوا" كبيراً. انتهی کلامه. 

وقال الإمام البكري - رجه او ا ا 
ركم منَالسماء وأ لاض أَمَنَيمك المع والذبصّرَ4 الآية [يونس ]۳١-‏ 
فإن قلت : إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت : كلهم 


(۱) أخحرجه مسلم في صحیحه ۔ کتاب الحح - ۸٤۳/۲‏ عن ابن عباس قال: كان 
الح ر کن ن و ا 
وسلم : «ويلكم! ق قلِ» فيقولون إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. يقولون 
هذا وهم یطوفون بالبیت. 

(۲) في «ب» (وآبغضوه) وفي ابن کثیر (وأبوه) وکل صواب. 

(۳) (علواً کبیرا) ليست في «أ». 


- 


كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه 
لكن“ بطرق ختلفة. ففرقة قالت: ليست لنا أهلية عبادة الله 
تعالى بلا واسطة لعظمته» فعبدناها لتقربنا إليه زلفى . وفرقة قالت 
الملائكة ذو وجاهة ومنزلة عند الله فاتخذنا لنا أصناماً على هيئة الملائكة 
لتقربنا إلى الله زلفى . وفرقة قالت جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة كي 
أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطانا موكلا 
بأمر الله« فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه 
بأمر الله وإلا أصابه شيطانه بنكبة بأمر الله تعالى . انتهى كلامه. 


فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا 
ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله . وتأمل ما 
ذکره ابن کثر» وما حکاه عن زید بن أسلم وابن زید ثم قال: وهذه 
الشهة ی التي اعتمدها المشكرون في قديم الدهر وحديثه»› 
وجاءتہم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم برذها والنهي عنها. وتأمل 
ما دکره البكري - رحه الله - عند أية الزمر: أن الكقار ما أرادوا تمن 
عبدوهم إلا الشفاعة. ثم صرح بأن هذا كفر. فمن تأمل ما 
ذکره الله تعالی في كتابه تبين له أن الكفار ما أرادوا ممن عبدوا إلا 
التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله فإنهم لم يعتقدوا فيها نها 
تغلق الخلائقء وتنزل المطرء وتنبت النبات› E‏ مقرين أن 
الفاعل لك هرات و ال ال و ل نک الا 


rG‏ ص م کے لک صر ل ا أف ت 


ر e‏ إلى قوله - سيفو وتاه قل أفلدكتقو 4 


(۱) في «ب» (نحن) وهو خطأً. 
(۲) (هي) ساق 
EE‏ 


٤٦ 


»]۳١-‏ وقال تعالی : ل ولون سَألتهم من خلق لسوت وا لار ضور 
والقمر يفون الفاق يوون [العنكبوت - ١١]ء‏ وقال 

SIE‏ ق لافلا تد کرو 

فلس ر الوت اوو ا العظ مولو ك َو. لا 

[المؤمنون AOA‏ إلى غبرذلك من الأيات التي بخبر الته فيها أن المشركين 

معترفون أن الله هو الخالق الرازق" وإنغا كانوا ا ليقربوهم 

ويشمعوا هم کا دکره سبحانه ففي قوله: وتقولوتے هتل 

کے ~A‏ سر 1 

ق عند أله 4 [يوس - ۱۸] ىعث الل الرسل» وأنزل الکتت 

لیعبدوه وحده» ولا مجعل معه إله آخر. 


وأخبر سبحانه أن الشفاعة كلها له ا أحد 
بإذنه» وأنه لا يأذن إل لن رضي قوله وعمله» وأنه لا یر 
التوحيد » فالشفاعة مقيدة هذه القيود. 
7 ر ي ر س رر 


َ بل ار اتخدوا ِن دون‎ e 
ot 


یمل کن شاو يقلو قل لال م 


:)۱۸١ - ۱۸٤ قال شيخ الاإسلام في الرد على البكري (ص‎ )١( 
eS وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كان المشركون‎ 
من النارء ولا يدحل الجنة» بل التوحيد المنجي شهادة أن لا إله إلا اء وأن‎ 
محمداً رسول الله بحيث يقر بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه‎ 
وأن محمدا رسوله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن عصى الرسول فقد‎ 
عصى الله » فيحل ما حلله الله ورسولهء ويحرم ما حرمه الله ورسوله» ويأمر با‎ 
آمر الله به ورسوله» وینېی عا نی الله عنه ورسوله.‎ 
وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين لم يميزوا بين الأول والثاني من توحيد‎ 
الربوبية » وتوحيد الإهية ولو طردوا قوم لخرجوا عن الدين كا تخرح الشعرة من‎ 
العجين» اه.‎ 

(۲) «آ» (لیعبد وحده) وکلاهما صحیح . 


سے کس کے 


فالتخال" اكم تن دونه من ولٍولاشفيع )ا تنزيل السجدة- »]٤‏ وقال 
E‏ : فمن الى شْعَع ندب لابإذنه € [البقرة - ا 
3 یلقع ال فلعة للا من اون له ازن وزیی م قول . . . 4[طه »]۱١۹-‏ 
وقال تعالى : فو گر نیف الوت لای سَععہم کال لا وبتر نيان 
ال لمن اء ريرص [النجم - ۲٢‏ ]»وقال تعالى : ب ولاجنفعورت الا لمن 
Ê‏ -۲۸]» وقال تعالى : ‡ لاقع لمم عند لاسن 


4 سأ 


وني الصحيحين من غير وجه عن رسول الملل الله علب 
وسلم - وهو سيد ولد ا وأكرم الخلق على الله ے آنه تال * أي تحت 
ال ا ا اجةا فيفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن» فيدعني 
E EE E She‏ 
أربع ا e‏ الله وسلامه عليه» وعلى سار ا 

وال امام البكري الشافعي _ رحمه الله _ عند قوله تعالى : 


نیوا لدی افون نیرو لَه ممن دونو و وا لاشَفيع 4 


[الأنعام oL‏ نف الشغيع وان كانت الشفاعة واقعة في الأخحرة» لاا 
من حيث أنها لا تقع إلا بإذنه كأنها غير موجودة من غيره وهو كذلك» 
لكن جعل الله ذلك لتبيين الرتب. وحملة الي حال من ضمير «يحشروا» 
وهي عل الخوف» والمراد به المؤمنون العاصون. انتهى . 

وقال اش عند قوله تعالى : # e‏ 
امن ور ىلم فرلا [طه ]٠١۹-‏ دل أنالشفاعة تكون للمؤمنين فقط 


) | ) رواه الببخاري ٤‏ د cCEVF/1‏ ومسلم A۲/۱‏ , وطهمذا المحديث طرف 
وألفاظ ٤‏ الصحيحبن والسنن والمشسانك NS‏ التواتر. 


۸ 


هو ےر رك 


وقال الحافظ عماد الدين ابن كثبر عند قوله تعالى : #قل مسرب 
ألسَمَوّتٍ وآلأرّضقلِامَهٌ 4 1[الرعد- 4]“ يقرر تعال آنه لا إله إل هو 
لأنهم معترفون أنه0) هو الذي خلق السموات والأرض. وهو رجا 
ومدبرها» وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء “ يعبدونهم »وإنغا 
عبد هؤلاء المشركون معه أههة يعترفون أنها خلوقة عبيدله. كم 
کاو قرلوت ى تلع الك لا فرك لك إا شریح هر لك غلك 
وما ملك. وکا أخبر عنم في قوله : #ماتعبد هم لا يرونا اله زل 4 
[الزمر -۲] فانكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك وهو تعای لا یشفع 
علد اخ إلا بادنه ولا تنفع الشفاعة عنده إل ل ادن ثم ا 
قد أرسلل رسله من أوهم إلى أخرهم يزجرهم عن ذلك وينهاهم عن 
عبادة من سوی الله فكذبوهم ا 

والمقصود بيان شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلل الله 
عليه وسلم» وأنہم ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله » وطلب 
شفاعتهم عند الله . وبيان أن طلب الحوائج من الموق والاإستغاثة مم 
الاك امن الكرك الدى كر اليه الشركن 

وبيان أن الشفاعة كلها لله ليس لأحد معه من الأمر شىء. وأنه 
لا شفاعة إلا بعد إذن الله . وإنه تعالى لا يأذن إلا من رضى”“ قوله 


.0°۷/۲ )۱( 

(۲) في ابن کثیر (بأنه). 

(۳) في «أ»: (من دون الله) وما في «ب» هو الموافق لما في تفسبر ابن كشر. 
(6) «أنه» ليست في «أً». 

() بتصرف. 

٤ ((‏ «ب» (ارتضی) . 


۹ 


LE OE E e 
) . ذلك‎ 

ومعلوم أن افا الي وأفضلهم» وأكرمهم عند الله هم : 
الرسل' والملائكة المقربون» وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول» 
ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيا إلا بعد إذنه هم» وأمرهم 
فيأذن الله سبحانه لمن شاء أن يشفع » فيه . فصارت الشفاعة في الحقيقة 
إغا هي له تعالى» والذي یشفع ٠‏ عنده إغا شفع بإذنه له وأمره بعد 
شفاعته سبحانه الى نفسه» وهي إرادته أن يرحم عبده. وهذا ضد 
الشفاعة الشركية التي أثبتها المشركون ومن وافقهم» وهي التي أبطلها 
سبحانه في کتابه ا واتقوایوما لار ی شعن شيا ولایقبل متا 
E ND TOE O‏ 
ییات شا یا55 من قبل آن ياق بوم ا لا بٌَ فيه دلا حل وا 
سَقَعَةً. . . 4 الآية [البقرة .]٠١ ٤‏ 
وهمذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد» كا صرحت بذلك النصوص. فروى البخاري عن أي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أسعد الناس بشماعتي 
يوم اش ا إله إلا الله خحالصاً من قلبه»". 


)١(‏ «الرسل» سقطت من «ب». وهي ي «« وف (إغائة اللهفان) لابن القيم 
١‏ وقد نقل المؤلف هذه الأسطر منها باختصار وتصرف . 

(۲) في «أً» (شفع) . 

(۳) أخرجه الاإمام أحمد في مسنده ۳۷۳/۲ والبخاري في صحيحه ‏ كتاب العلم - 
۱ وف - الرقاق - ٤۱۸/١١‏ كلاهما من طريق المقبري عن أبي هريرة. . 
8 ) 
وأخرجه امام آحمد ٩۱۸-۲‏ من طریق معاوية بن مغيث - أو معتب - 
الهذلي عن أبي هريرة بلفظ قريب من هذا. 


0 ٩ 


وعن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«آتاني آت من عندي ريي فخيرني بين أن“ يدخل نصف أمتى الحنة» 
وون الشفاعة ناخرت الشفاعة زه ل مات 9 شرك اة ا رورا 
می وان ما ۰ 


فأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
التوحيد. الذين جردوا التوحيد لله » وأخلصوه من التعلقات الشركية» 
وهم الذين ارتضى الله سبحانه» قال تعالى: ل ريشتو لال 
آرتضىٰ ‏ [الأنبياء -۲۸], وقال تعالى : بوملا عمال NE‏ 
المن ورصی لم قرلا 4 [طه ]۱٠۹-‏ فأخبر سبحانه أنه لا محصل يومئذ 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه 
وأما المشرك فإنه لا يرتضيهء ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فيه » فإنه سبحانه علقها بأمرين رضاه عن المشفوع له» وإذنه 
للشافع . فا لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة» وهذه الشفاعة 
في الحقيقة هي منه سبحانه» فإنه الذي أذن» والذي قبل والذى 
رض عن المشفوع › والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة. 


(۱) «أن»: سقطع من «ب». 


(۲) أخرجه الاإمام أحمد في مسنده (۲۸/7 - ۲۹). والترمذي في سننه - كتاب صفة 
القيامة - »)٦۲۷/٤(‏ وابن حبان - الموارد - (ص )٠٤٤‏ وابن خحزية ‏ في كتاب 
التوحید ۔ (ص ۲٣٤‏ ۔ »)۲١١‏ وقال الحاکم في مستدرکه )٦۷/۱١(‏ حدیثٹ صحیح 
على شرطهم| ول يخرجاه» والآجري في الشريعة (ص )۳٤١‏ كلهم من طريق قتادة 
عن أبي المليح عن عوف بن مالك. . . ده وفيه فقصة . 
وقال اهيثمي في المجمع )۳۷٠/٠١(‏ رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها 
قات اه. وللحديث طرق عن عوف بن مالك ليس هذا موضع سىطها . 
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فالرب تبارك وتعالى هو الذى يتفضل على أهل اللإخلاص 
فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع لیکرمه» فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا أثبتها سبحانه بإذنه في مواضع 
کات تافل 
التوحید کا تقدم في حديث أبي هريرة وعوف بن مالك . 

فمتخذ الشفيع مشرك»› لا تنفعه شفاعة» ولا يشفع فيه» 
ومتخذ الرب وحده إهة ومعبوده هو الذي يأذن سبحانه للشفيع أن 
شفع فیه. N‏ 

لکن سئاو يعقوت فلل أَلسَمَعَةَ جمَيعًا 4 الآية [الزمر -١٤]ء‏ 
وقال تعال : إو یع یڈ وریت من دوب اله ما بضر هم ولا لاقع و 
دنرکویت 4 [یونس -۱۸] 
فبين أن المتخذين شفعاء ETT‏ الشضاعة للا تحصل باخادهم» 
وإنغا تحضصل بإذنه سبحانه وتعالى للشافع› ورضاه عن المشفوع له ك 
تقدم بیانه . 

والقصود أن الكتاب والسنة دلا على آن من جعل اللائكةء أو 
الأنبياءء أو ابن عباس أو أبا طالب» أو الملحجوب (وغيرهم من 
الأنبياء والصالحين)“ وسائط بينه وبين الله ليشفعوا له عند الله» لأجل 
قرهم من الله» كا يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك» حلال المال 
والدم» وإن ل ادان ا إ9 E‏ محمدا 
رسول الله » وصلى» وصام» وزعم أنه مسلم» بل هو من الأخسرين 
أعمالاً الذين ضل سعيهم في الخحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا. 


ص <I‏ ا 2 ” 


هلؤلاء شفعلۇ کا عند اله ا ةوا ا 


(۱) ما بين القوسين من «(ب» . (۲( وأشهد: سقطت من «ب» . 


o۲ 


ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحاً بأن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله سبحانه هو 
الخالق الرازق. وأن السموات السبع» ومن فيهن» والأرضين السبع» 
ومن فیهن» كلهم عبیده» ومحت قهره» وتصرفهء کا حکاه تعالی عنہم 
في سورة «يونس» وسورة «المؤمنون» و «العنكبوت» وغيرها من السور» 
ووجده مصرحاً بأن المشركين يدعون الصالحين كا ذكر تعالى ذلك“ 
عنہم ٤‏ ڪ «سبحان» و «المائدة» وغيرهما من السور» وكذلك 
أخ ٩‏ عنم أنہم يعبدون الملائكة» ك ذكر ذلك في «الفرقان)“ 
و «سبأً) و «النجم»» ووجده ا ا بأن المشركين ما أراد ما 
من عبدوا إلا الشفاعة» والتقرب إلى الله » كا ذكر تعالى ذلك عنهم في 
سورة «يونس» و «الزمر» وغيرهما من السور . 

فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح هذه المسائل الثلاث أعنى : 

اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية. 

وأنهم يدعون الصالحن . 

وأنهم ما أرادو"“ منهم إلا الشفاعة (التقرب إلى الل“ . 

تبين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم» من سؤاهم 
جلب الفوائد» وكشف الشدائد. أنه الشرك الأكبر الذي كفر الله به 


)١(‏ ذلك: ليست في «ب». 

(۲) في «أ» (ذكر). 

(۳) في «أ» (الأنبياء). 

(٤(‏ اشا ليست في «ب». 

)٥(‏ وقد تقدم ذكر هذه الآيات في متن هذا الكتاب. 
(1) في «ب» (یریدون) . 

(۷) ما بين القوسين من «ب». 


or 


لاو و ای ال 
باللخلوق؛ وفي القرآن» وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء ما لا 


- ٦1-٠ قال شيخ الإإسلام أبو العباس - رحه الله - في الرد على البكري (ص‎ )١( 
: ما ملخصه‎ ۲ 
وأصل ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره. وهذا‎ 
أصل ضلال النصارى. فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع‎ 
عند الله مثل أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه أو بخافه كا يشفع عند‎ 
- الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراؤه الذين نخافهم أو يرجوهم فيجيب سؤاهم‎ 
لأجل رجائه وخوفه منم - فيمن يشفعون فيه عنده. وإن كان الملك أو الأمير أو‎ 
غيرهما يكره الشفاعة فيمن شفعوا فيه فيشفعهم فيه على كراهة منه» ويشفعول‎ 
عنده بغر إذنه . فالله تعالى هو رب کل شيء وملیکه وخالقه فلا يشفع أحد عنده‎ 
إل بإذنه ولا يشفع أحد في أحد إلا لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فيه فإذا أذن‎ 
للشفيع شفع وإن لم يسأله الشفيع ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله لم تنفع‎ 
شفاعته کا لړ تنفع شفاعة نوح في ابنه ولا إبراهیم في آبیه ولا لوط في قومه ولا‎ 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين ولا استغفاره هم . فمن قال من‎ 
الغالن والاهلن إن له عاد لو الي أن لا يقيم القيامة لما أقامهاء فهو مفتر‎ 
كذاب . فإن أفضل الخلق عنده أجاب أكثر مسائلهم مما يوافق قدره وأمره ورد‎ 
. وما أخبر أنه سیفعله فلا بد من وقوعه‎ a بعضهاء‎ 
وإنغا تقع الشفاعة وتنفع ويظهر جاه الشفيع ووجاهته عند المشفوع إليه إذا شفع‎ 
فيمن أذن له أن يشفع فيه وفي إجابته سؤاله وقبول شفاعته. . الخ اھہ.‎ 
. کلامه - رحه الله‎ 
ولا ذكر الأمام ابن القيم رحه الله - في الإغاثة ۲۳/۱ حطر قياس الخالق‎ 
: سبحانه على المخلوق في الشفاعة وغیرها قال‎ 
وهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون اله‎ 
والول . » اه.‎ 
وسيأتي في کلام المؤلف - رحه الله - ما يبين خطأاً هذا الاعتقادء وخحطره» وأنه لا‎ 
يصح قياس الخالق سبحانه وتعالى على الملوك والأمراء في الشفاعة وغيرها.‎ 
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يتسع له هذا الموضع» فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون 
على أحد وجوه ثلاثة . 

إما لإخبارهم عن“ أحوال الناس با لا يطلعون عليه . ومن 
قال: إن الله لا يطلع على“ أحوال العباد حتى خبره بذلك بعض 
الأنبياء» أو غيرهم من الأولياء والصالحين فهو كافر» بل هو سبحانه 
يعلم السر وأخفى ٠‏ لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السباء. 

الثاني : أن يكون الك اشا عن تدبير رعيته» ودفع اداه إل 
بأعوان یعاونونه فلا بد له من أعوان وأنصار لذله وعجزه. والله 
سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل وكل مافي الوجود من الأسباب 
فهو سحبانه ربه وخالقه فهو الغني عن کل ما سواه وکل ما سواه فقیر 
إليه بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة 
شركاؤهم . والله سبحانه ليس له شريك في الملك بل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له املك وله الحمد ومذا لا يشفع عنده أحد إلا 
إذنه لا ملك مقرب ولا نبي مرل فضلا عن غي رهما فن من شفع 
عنده بغر إدنه فهو شريك له في حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته حت 
يععل ما يطلب منه. والله تعالی لا شريك له بوجه من الوجوه. 

الال ان كرو للك لسن مدا النفع لرعيته. والإإاحسان 
إليهم» إل بمحرك يحرکه من خارج» فإدا حاطب الملك من ينصحه» 


(۱) في «أ» (ثلاث) . 

(۲) ي «أ« (من) وهو الموافق لما في فتاوی شيخ الاإسلام ابن تيمية ١۲١/١‏ التي نقل 
المؤلف منہا هذا التقسيم . 

(۳) في «ا» ( بجا لا يعرفونه) وهو الموافق لما في فتاوی شيخ الاإسلام ۱۲۹/۱ . 

)٤(‏ في «ا» (إن الله لا يعرف) وفي الفتاوی ١۲۷/١‏ (إن الله لا يعلم). 

)°( في «ا» (مريدا لنفع رعيته) وهو موافق لما في فتاوی شيخ الإسلام ۱/-. 


00 


أو یعظه» أو من يدل عليه » بحیث یکون یرجوه ویخافه» حرکت 
إرادة املك وهمته في قضاء حوائج رعيته . والله تعالی رب کل شیء» 
ومليکه» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها" وكل الأسباب إنغْا 
تکون بمشیئته» وإرادته فما شاء کان» وما لم یشأ م یکن . وهو سبحانه 
إذا أراد إجراء نفع العباد بعضهم على يد بعضجعل هذا بحسن إلى 
هذا أو يدعو له أو يشفع له فهو الذي خلق ذلك كله» وهو الذي 
خلتق فى قلب هذا المحسن والداعي إرادة الإحسان» والدعاءء 
الف و هف انكو اا دي هدل اف 
مرادهء أو يعلمه ما لم يكن يعلم» والشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون إلا بإذنه ك) تقدم إيضاحه بخلاف الملوك المحتاجين» فإن 
الشافع عندهم يكون شريكاً هم ني ا ملك وقد يكون مظاهرا هم 
معاونا هم على ملكهم» وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» 


)١(‏ في «أ» (أو من یدل عليه بحدیث بحيث) وما في «ب» هو الموافق لما في فتاوى 
شيخ اللإسلام ۱۲۷/١‏ . 

(۲) ك ورد هذا في الحديث التفق على صحته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي › فإذا امرأة من السبي تحلب ثديا 
تسعى» إذا وجدت صبيا في السبي أحذته فألصقته ببطنا وأرضعته . فقال لنا 
النبي صلى الله عليه وسلم : «أترون هذه طارحة ولدها ي النار؟» قلنا: لاء وهي 
تقدر على أن لا تطرحه. فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» هذا لفظ 
البخاري ٤۲۷/٠١(‏ - فتح). ولفظ مسلم «فإذا امرأة من السبي» تبتغي» إذا 
رخدت ضا فى السىة حا ب 5 030 : 

(۳) في «ب» (بینہم) بدل قوله: (بعضهم على ید بعض). 

E له:‎ )٤( 

()°) في «ا» (بيانه). . 

)١(‏ في «ب» (إليهم. 
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والملك يقبل شفاعتهم تأرة لحاجحته إليهم» وتارة لحزاء إحسانهم» 
ومکافاتہم حت أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك. فإنه محتاج إلى 
الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك» ويقبل 
شفاعة ملوكه فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه» ويقبل 
شفاعة أخيه محافة أن يسعى في ضرره» وشفاعة العباد بعضهم عند 
بعض كلها من هذا الجنس» فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
لرهبة. والله تعالى لا يرجوا أحدأء ولا يخافهء ولا يحتاج إلى أحد بل 
هو الغني سبحانه عا سواه» وكل ما سواه فقير إليهء والمشركون 
يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند المخلوق»ء قال 


تعالی : ل ودوت من دون انو مالایضرشم ولایقعه ر ویقوورت 
e r‏ سحتو وت م 2 2 
هتؤلاءِ شفعترنا ر آله ا قوله - سحلت ماروي ¢ 


سے کے ےو م ی 


[یونس -۱۸]» وقال تعال : زاتما تتش نرو و ر 
شف الضرعنکم ولا وداد اوک أ ال و رھ الرس 

آم آقرب وجو رمدم وخافوت > غ اب 4 ا - 07%- [o۷‏ فأاخىر 
سبحانه أن ما يدعى من دونه لا لك كشف الضر ولا تحويله» وأنهم يرجون 
رحته ویخافون عذابه» ویتقربون إليه . فقد نفى سبحانه ما أثبتوه من 
توسط الملائكة والأنبياء. وفي)] ذكرنا كفاية لمن أراد الله هدايته") 
وأما من أراد الله فنحه فلا حيلة فيه #إمن مداه فهو المهند وشن 
يلل فلن َد لولًامَْشدًا4[الكهف .]٠۷-‏ 


(۱) في «ب» (الآن لا يعطيه) وهو خطاً ظاهر . 
(۲) في «ب» (للرغبة أو لرهبة). 
(۳) في «أ» رمن هداه الله). 
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المسألة الثانية 


[وهي : من قال لا إله إلا اله محمد رسول اله ولم یصل» ول 
يزك هل کون مۇمنا] . 

فنقول: أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم 
على شركه يدعو الموتق ويسأهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا 
كافر مشرك حلال المالوالدم وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وصلى وصام وزعم أنه مسلم کا تقدم بیانه. 

وأما إن وحد الله تعالی ول ا ترك الصلاة ومنع 
ETRE‏ للوجوب فهو کافر إحماعا وأما أن 
بالوجوب ولكنه ترك الصلاة تكاسلا عنها فهذا قد اختلف العلماء في 
کفره. 

والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة لا بجمعون على ضلالةء وإِذا 
تنازعوا في شیء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء إذا الواحد منهم 
SUS‏ 
ويترك إلا الله والرسول. قال تعالى: ¥ قإِن : ع O EEE‏ 
اسول 4 الآية [النساء .]٥۹-‏ قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى 
کتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة بعد وفاته. وقال تعالى: 
وما آخللف فيه من شىء ف حه لاله . .  .‏ [الشورى - ]٠١‏ وقد ذم 
الله تعالى من أعرض عن کتابه ودعی عند التنازع إلى غيره» فقال 


۹ه 
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تعالی. ل ولداقی لمم تالو لوال مآآ رل آم و إل ال سول رايت المْكَيَين 
ونعنك صدودا 4 (الغاء ا .إداعرفت هذا فنقول : اخحتلف 
العلاء - رحمهم الله في تارك الصلاة کسلا من غير جحودي فذهب 
امام أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ومالك إلى أنه لا بحکم بکفره 
ر ا اها ل ست ی ا 
وکل ا ق ق 
کان له عند الله عهد أن يدخله الحنة ومن لم يأت ہن فليس له عند الله 
عهد إن شاء عذبه وإن شاء عفرله». 


o 


)0 أحرجه الاإمام مالك ٤‏ الموطأاً .)۱۲۳/١(‏ والحميد لي مسنده (۹۱/۱)› 
والإمام أحمد فی مسنده (۰/ ۳۱٣‏ - ۳۱۹- ۳۲۲). وأبو داود في سننه ۔ کتاب 
الصلاة - (۲/ .)٠١١‏ والنسائي في سننه ۔ كتاب الصلاة - (۲۳۰/۱)» وابن ماجه 
في سننه - كتاب إقامة الصلاة - )٤٤۹/١(‏ وأبو القاسم البغوي في مسند أبن 
الجحعد .)1۷٦/۲(‏ والدارمي في مسنده .)۳٠۸/١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(۲۲۳/۶)» والبيهقي في سنن (۸/۲)ء والبغوي في شرح السنة (٤/٤٠٠)ء‏ 
وابن عدي في مقدمة الکامل .)١۲/١(‏ 
کلم من طریق بجی بن سعید عن محمد بن یحی بن بان عن ابن یریز ان 
رجلا من بني كنانة يدعی e CE‏ 
ا 
فقال المخدجي : فرّحت إلى عبادة بن الصامت» فاعترضت له وهو رائح إلى 
الملسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد. فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. . . فذكره - هذا سياق مالك - وإسناده 
ضعيف المخدجي يقال اسمه رفيع لأ يعرف قاله الذهبي في الميزان .)٠*/٤(‏ 
وفي المنہل العذب المورود )٤۷/۸(‏ قال ابن عبدالبر: مجهول» أه. 

وللحديث طريقان آخران عن عبادة بن الصامت. 

الطريق الأول: 

أخرجه الاإمام أحمد في مسنده »)۳۱۷/١(‏ وأبو داود في سننه - كتاب الصلاة ۔ 
(١/٠۲۹)»ء‏ والبغوي في شرح السنة )٠٠٠١/٤(‏ كلهم عن محمد بن مطرف عن - 
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واا جو جوا اشن دو 
وإسحاق بن راهويه وعبدا لله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوتب 
السختياني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أنه 
كافر» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعاً ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر 
اهيتمي ٤‏ شرح الأربعين. ودكره في كتاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر عن حمهرر الصحابة - رضي الله عنهم -. 

وقال الاإٍمام أبو محمد بن حزم ار الصحابة - رضي الله 
عنهم - ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة طا ون 
عليه بالإرتداد» منهم آبو بكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله «وأبو الدرداء وأبو 
هريرة»“ وعبدالر من بن عوف «وغيرهم من الصحابة ولا نعلم هوؤلاء 


ربك س أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالت الصنابحي قال زعم E‏ 
الوتر واجب. 
فقال عبادة بن الصامت كذب آبو حماء» أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «خحمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم رکوعهن وخشوعهن کان له على الله عهد آن يغفر له ومن ۾ 
اا اقا ن ا ا ا 
إسناده جد . 
الطريق الثاني : 
أخحرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص ۷۸) عن زمعة عن الزهري عن أي 
إدریس الخولاني قال كنت في مجلس من أصحاب النبي صلل الله عليه وسلم فيهم 
عبادة بن الصامت . . . فقال أشهد شهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قال: إني قد فرضت على 
أمتك خحمس صلوات . . . ) فذكر الحديث . 
وإسناده ضعيف زمعة هو ابن صالح ضصعفوه . انظر التهذیب (۳۳۸/۳). 

(۱) ما بین قوسین من : «ب». 


٦١ 


خالفا من الصحارة - رصی الل عم أ حع 0 


اا ل 0 «من ۾ یات بهن فليس 
له عند الله عهد إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له» أن المراد عدم المحافظة 
عليهن فى وقتهن بدليل الآيات والأحاديث الورادة فيها وفي تركها. 

واحتجوا على كفر تاركها با رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : «(بر 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»“ وعن بريدة بن الحصيب قال 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي بيننا 
وبینہم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الأإمام أحمد وأهل السنن 
وقال الترمذي حديث صحيح إسناده على شرط مسلم وعن ثوبان 
مول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «بين العبد والكفر والإيان الصلاة فإذا تركها فقد 
ا 


) وعن عبدالله بن عمروبن العاص - رضي الله عا غ 
E‏ ا ذكر الصلاة توت فقال ٠‏ «من حافظ 


. «(رب»‎ a ()۱( 

.(AA/ ۱|) () 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)٤٤/٥(‏ والترمذي في سننه - کتاب الا يان - 
)۱٤/٥(‏ وقال: حديث حسن صحیح عریب»› والنسائي في سننه کات 
الصلاة - »)۲۳١۱/١(‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة - :)۳٤۲/۱(‏ 
وإسناده صحيح ‏ . قال الحاکم في مستدرکه (1/۱ e‏ ا ا 
ى 

)٤(‏ قال الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة - ص ٥٠۸‏ من محموعة الحديث النجدية: 
رواه هة الله الطبري وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم . »أه. 
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علیها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة القيامة» ومن لم بحافظ عليها لم 
ا يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 
وأي بن خحلف») رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حا ٤‏ صحیحه( ‏ . 
وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «لا تشركوا بالله شيعا ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن تركها ‏ 
عمدا حو چ ھن اللة) رواه عبدالر هن بن أً بي حاتم في سننه. وعن 
عاذ بن جبل قال قال رول ال صل اله عليه وسم «(من ترك 
i e‏ الله ) روا امام 2 
ا و e‏ رواه أي 
حاتم“ وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


)١(‏ أخرجه الأمام أحمد في مسنده ۱۱۹/۲)» وابن حبان في صحیحه - موراد 
ص ۸۷ ۔ وقال اهيثمي في المجمع :)۲۹۲/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد ثقات . 
قلت وفي سند أآحمد: : عيسى بن هلال وثقة ابن حبان! . 

(۲( ل أقف على سند ابن أي حاتم . 
وقال اهيثمي في مجمع الزوائد على حديث عبادة هذا: 
رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح . قال الذهبي : لا يعرف وبقية رجاله رجال 
الصحيح e.‏ اھ. .)۲۱٣/۰(‏ 

(۳) أآخرجه الإمام آحمد في مسنده )۲۳۸/٠۵(‏ مطولا والطبراني في الكبير (كا في 
الملجمع). 
قال اهيثمي في مجمع الزوائد :)١٠١/١(‏ ورجال أحمد ثقات إلا أن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير م يسمع من معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه 
عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب Al:‏ 

. لم أقف على سند ابن ابي حاتم‎ )٤( 
قال اهيثمي في الملجمع على حديث أبي الدرداء هذا:‎ 


ا 


زاش الأمر الاسلام وعموده الصلاة. . (a.‏ الحدیث وعن عبدالله بن 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي ' 

فهذه الأحادیث كا ترى صريححة فى كفر تارك الصلاة مع ما 
تقدم من إجماع الصحارة» ک) حکاہ إسحاق بن راهويه وابن حرم 
وعبدالله س شقیق › وهو مذهب جمهور العلاء التابعين ومن 
بعدهم . 

ثم اعلم «رحمك الله OS‏ أن العلاء ء كلهم حمعول عل 

الصلاة کسلا إلا أبا حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري وداود 

نهم قالوا حبس تارك الصلاة المفروضة حى يموت | 

ومن ح٠‏ مدا ea aa‏ ا أن 


وأمواهم إل بحقها“ ة فقد أبعد الننجعةء فإن ا ت لا حجة 


فيه »› بل هو حجة لمن يقول بقتله کا سيأتي بيانه إن شاء الله . 
حتج الجمهور على قتله بالکتاب والة: أما الكتاتب فقوله 


رواه a O TT‏ .اھ 
والصواتب في حال شهر آنه حسن الحديث في الشواهذ والتابعات . والله أعلم . 
وحديث أب الدرداء هذا له وشاهد كثيرة يرتعع الضعف عنه مها. انظر مجمع 
الزوائد .)۲۱۷-۲۱٣/۰(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الإيان- .)٠٤/٠١(‏ قال النووي لي رياص 
الصالين (ص )٤٤١‏ إسناده صحيح . 

)۲( سقطت (من) من «أ». 

(۳) ما بین قوسین من «(ب». 

)٤(‏ تفدم الكلام عليه 
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تعالی : ل فاقلوا ا لمشرکینَحَيَتوجدنموهر 4 إلى قوله : کن تابا 
واق امو اال اا ٤لو‏ أسيِيلَهمَ 4 [التوبة - ه ] فشرط الكف 
التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فإذا لم توجد هذه الثلاث 
م يكف عن قتاهم ولم يخل سپيلهم . 

قال ابن ماجه ثنا نصر بن على ثنا" أبو أحمد ثنا «أبو جعفر 
الرازي» “ عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من فارق الدنيا على اللإخلاص لله 
وحده وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء مات والله 
عنه راض » قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه 
عن رہم قبل هرج الأحاديث واخحتلاف الأهواء. وتصديق ذلك في 
كتاب الله » في آخر ما نزل: ل فإنتابوأ قال: خلعوا الأوثان وعبادتها 
إو اموا السا م وءاتوأألرَّضَوة 4 _ وقال في آية أخحرى - إن تاوا 
و اموا الاو واو روه ونك ف لين 4 [التوبة -11] ©0 . 
(۲) في «ب» (أخبرنا) وفي نسخة ابن ماجه (ثنا) وكلاهما بمعنى واحد على قول. 
(۳) ما بين قوسين سقط من النسخ . والاستدراك من سنن ابن ماجه. 
)٤(‏ في «ب» (بالاخلاص). 


() في «اً» «ب» (فخلوا سبیلهم) ولیست في سنن ابن ماجه. 

(1) آخرجه ابن ماجه في سننه - )۲۷/١(‏ - وإسناده ضعيف لأن رواية أي جعفر 
الرازي - عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان - عن الربيع بن أنس مضطربة 
حدا, 
قال ابن حبان في الثقات ٤(‏ /۲۲۸): والناس يتقون من حديثه ما كان من رواية 
أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كبيراً. »اه. على أن في أي جعفر 
والربيع ضعف يسير. 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف . »اه. 

(۷) اقتصر المؤلف - رمه الله تعالى - على هذا الدليل من الكتاب. وقد أوصل ‏ 


ه1" 


وأما السنة فثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رض الله عنه| - 
أ رل اا ف اة هوك فال ارت نافال اا حى 
ون مدا رل ااه وهو الاه 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
الاسلام وحساہم على الله )(' . 

فعلق العصمة على الشهادتين والصلاة والزكاة. 

رتد بعت الى فل اق اة و انا مه 0 
رسول الله إلى أهل عمان أما بعد: فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله . 
وأني رسول الله . وأدوا الزكاة. وخطوا المساجد. وإلا غزوتکم) خرجه 
الطبرانى والبزار وغيرهما ذكره الحافظابن رجب الحنبلى في «شرح الأربعين )0 

وروی ابن شهاب عن حنظلة عن على بن الأشجع أن أبا بكر 
الصديق بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خحمس. فمن 
ترك واحدة منهن فقاتله عليها كا تقاتل على الخمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله . وأن محمداً رسول الله . وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان. وحج بيت الله الحرام. وقال سعد بن جبير: قال عمر بن 
ا لخطاب : لو أن الناس تركوا احج لقاتلناهم على ترکه کا نقاتل على 
ترك الصلاة والزكاة. 


- الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم - رحمه الله - أدلة الكتاب على كفر تارك 
الصلاة إلى عشرة أدلة. انظرهافي كتابه القيم «الصلاة» (ص ٤۹٩۹‏ إلى 
ص ۷ من محموعة الحديث النجدية). 

)١(‏ تقدم الكلام عليه 

(۲) قال اهيڻمي ي مجع الزوائد (۲۹/۱): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده لم ر 
أحدا ذكرهم إلا أن الطبراني قال : تفرد به موسی بن إسماعيل» قلت ولیس هو 
التبوذكي لأن هذا يروي عن التابعين والله أعلم» ۾ اه. 
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وبالحملة فالكتاب والسنة يدلان على أن القتال ممدود إلى 
الشهادتين والصلاة والزكاة وقد أهع العلاء على ذلك. قال في شرح 
الإقناع : أهع العلاء على أن كل طائفة متنعة عن شريعة من شرائع 
الاأسلام فإنه جب قتاها حتى يكون e‏ 

وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أمر 
أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إل الله فإذا قالواها ا 
دماءهم وأمواهم إل بحقها» فهذا لا إشکال فيه - يحمد الله )١_‏ 
لكم فيه حجة بل هو حجة عليكم ولو لم يكن إلا قوله: «إلا بحقها) 
لکان کافيا في إبطال قولکم وقد قال علماؤنا - رحمهم الله - إذا قال 
الكافر لا إله إل الله » فقد شرع ٤‏ العاصہ“ لدمه فيجب الكف عنه 
فإن تمم ذلك نحققت العصمة وإلا بطلت ويكون النبي صلل الله عليه 
وسلم قد قال کل حدیث ی وقت. فقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يقولوا: ل إل الله ) ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا 
فاهما كفت عنه وصار دمه وماله معصوماً ثم بین صلی الله عليه وسلم في 
ا را اال مو ل اى و ادى J‏ 
«أمرت أن أقاتل الاش يشهندوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فبين أن تمام العصمة 
وكماها إنما بحصل بذلك ولئلا تقع الشبهة بأن جرد الإقرار يعصم على 
الدوام كا وقعت لبعض الصحابة حتى جلاها أبو بكر الصديق ثم 
وافقوه رضي الله عنهم . 


. في «أً» (من) . (۲) سقطت من «اأ»‎ )١( 
في «ب» (المعاصم).‎ )۳( 
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ونما يبين فساد قولكم وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة 
أن الصحابة - رضى الله عنهم - أجمعوا على قتال مانعي الزكاة بعد 
مناظرة حصلت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عن) - واستدل عمر على 
آي بكر بحديث أب هريرة فبين صديق الأمة - رضي الله عنه _ أن 
الحديث حجة على قتال مانعي الزكاة وهم ون ن ا إل الله 
ا رلا ان 


ونحن نسوق الحديث ثم نذكر ما قاله العلاء في شرحه'" 


ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلاء وأنه فهم 
مشؤم مذموم مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة فنقول: 

ثبت في الصحيحين عن أي هريرة قال: ماتوي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرٌ من كفر من العرب قال عمر لأبي 
پک كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اترك أن اقات الان شق ورا ۷ اله اش وان حن 
رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحقها. فقال 
أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال 
فوالله لو منعوني E‏ كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة ومسلم فی کتاب 
الايجان. وهو من أعظم الأدلة على فساد قولكم» > فإن الصديق - 
رضي الله عنه - جعل المبيح للقتال جرد المنع لا جحد الوجوب . 
(۲) في «ب» (عليه). 


1۸ 


وقد تكلم النووي - رحمه الله - على هذا الحديث في شرح 
صحيح مسلم فقال: باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله 
إلا الله . محمد رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤّتوا الزكاة. ويؤمنوا 
بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم . وأن من قال ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى . وقتال من منع 
الزكاة أو غيرها من حقوق الاإسلام . واهتمام الإمام بشرائع اللإسلام. 

وساق”“ الحديث ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا الكلام 
کلاما سا لا ند من دك اا فمن الفراند. قال ره ا ما ب 
تقديه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن 
الدين ونابذوا" الملة وعادوا لكفرهم وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله: 
«وكفر من كفر من العرب» والصنف الأخر فرقوا بين الصلاة والزكاة 
فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام وقد 
كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة“ من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها 
إلا أن رۇساءهم صدوهم عن ذلك الوای وقىضوا على یدہم في ذلك 
کبني يربوع فإنہم حمعوا زکاتہم واراذوا ان توا ا إل ات بکر 
فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم وفي هؤلاء عرض 
لحلاف ووقعت الشبهة لعمر- رضي الله عنه - فراجع أبابكر- 
رضي الله عنه - وناظره واحتج عليه بقول النبي صل الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله فقد عصم نفسه وما له) وکان هذا من عمر تعلقأ بظاهر الكلام 
)١(‏ في «أ» (ثم). وقد اختصر المؤلف - رحه الله - كلام الخطابي. وانظره كاملا في 

صحیح مسلم شرح النووي (۲۰۲/۱) إلى .)۲١(‏ 

(۲) ي «ب» (نبذوا). 
(۳) في «ب» (أي مانعي) وني «أ» (المانعين الزكاة). 


1۹ 


قبل أن ينظر فى آخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر: الزكاة حق 
المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء 
شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا حصل بأحدهما والآخر معدوم. 
ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها وکان في ذلك من قوله دلیل على أن 
قتال الممتنع من الصلاة كان اعا م الفا رف الله عنم - 
للك اتف ل اا و ا اح ر 
أ كرا ر رك هغل ل القن و ر نه ا 
رأیت الله شرح صد آي بكر الال رت ان الحق» يريد انشراح 
صدره بالحجة التي أدلى ا والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة انتهی . 


فقأمل هذا الباب الذي دکره النووي رحه الله - وهو إمام 
الشافعية عل الإطلاق تجده صر جا فى رد شبهتكم أن من قال: لا إله 
إل الله محمد رسول الله . لا يباح دمه وماله وإن ترك الصلاة ومنع 
الزكاة فالترحمة بنفسها صريحة في رد قولكم فإنه صرح بالأمر بالقتال 
على ترك الصلاة ومنع الزكاة. وتأمل ما ذكره الخطابي أن الذين منعوا 
الزكاة منهم من كان يسمح ما ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم 
ل لواف وقبضوا على أيدهم كبني يربوع فإنهم أرادوا أن 
يبعثوها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . 
وأنه عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر في أمر هؤلاء ثم إن عمر 
وافق أبا بكر على قتاهم . 

وتأمل قوله: «احتج عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . وكان هذامن عمر 
اقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آاخحره ويتامل شرائطه» وتأمل 
قوله : «أن قتال الممتنع عن الصلاة كان إحماعا من الصحابة» وقد أشار 


0 


الخطابي إلى أن حديث أب هريرة ختصر . قال النووي - رحه الله _ قال 
الخطاي : ويبين لك أن حديث أبي هريرة ختصر أن عبدالله بن عمر 
E E PEN N‏ 
الصلاة الكاة فإدا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم n‏ 
إلا بحقها) وي روايه أنس: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إل الل وأن ا رسول الله . وان يستقبلوا قبلتنا. وأن يأكلوا 
دا وان يصلوا صلاتنا. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم 
ا ا ا وو اعا ال 
انتھی . 

قلت': وقد ثبت في الطريق الشالث المذكور في الكتاب من 
أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله . ويڙمنوا بي ويا جئت 
فإدا قالوا دلك عصموا مى دماءهم وأمواهم إلا بحقها» . وي 
استدلال أبي بكر واعتراض عمر - رضي الله عنه - دليل على أن م 
بحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو 
هريره وکأن() هؤلاء الثلاثة سمعوا هده الزيادة ٤‏ روایتهم ٤‏ مجلس 
هذه الزيادة ححة عليه . ولو سمع ات نک هذه الزيادة 5 احتج ہا 
ولا كان احتج بالقياس والعموم والله أعلم . انتهى كلام النووي . 


.- القائل هو النووي - رحه الله‎ )١( 
. ي «أ» و «ب» (وکانوا) وما أثبته من نسخة المنار وشرح مسلم‎ )۳( 


۷١ 


فتأمل ما ذکره الخطابي تجده صريجا في رد قولكم . وتأمل قوله : 
«فإن عمر لو سمع ذلك )ا خالف ولا کان احتج بالحديث فإن هذه 
لزيادة حجة عليه» وبالجحملة فحديث أي هريرة حجة عليكم لا لكم. 
ولو لم یکن فيه إلا قوله: «بحقها» لکان کافیاً ني بطلان شبهتکم» > فإن 
الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إلا الله بل هما أعظمها على 
الإطلاق . 


وما يدل على بطلان قولكم وفساد فهمكم في معنى الحديث - 
أعني حديث أي هريرة ‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إل الله» أن جميع الشراح والمحشين ل يتأولوه على هذا التأويل الذي 
ذهبتم إليه. فإنه e Ca e‏ وھؤلاء شراح 
الببخاري وو ر ار وغو اطق ا 
شرح البخاري وكذاشراح مسلم هل أحد منهم استدل به على ترك 
تال من ترك الفرائض بل الذي ذكروه حلاف ما ذهبتم إليه ولو م 
يكن إلا احتجاج عمر به على أبي بكر ثم موافقته لأبي بكر على قتال 
مانعي الزكاة لكان كافيا. 


ونحن نذكر لكم كلام الشراح عذراً ونذراً. قال النووي - 
رهه الله تعالى -: قوله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عزوجل» .قال الخطابي : معلوم أن 
مراد ذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله 
م يقاتلون ولا يرفع عنم السيف. قال ومعنى «حسابه على الله» أي 


(۱) ي «أ« و«تب») (نحو) وما ته من طعة المنار. 
(۲) في «ب» (قتل) . 


V۲ 


فیا یسرونه ويخفونه «دون ما خلون به في الظاهر . 

قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل منه إسلامه في 
الظاهر وهذا قول أكثر العلاء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا 
تقبل ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل“ هذا كلام الخطاي. وذكر 
القاضى عياض - رحمه الله - معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: 
SN E I‏ 
الإجابة إلى الإيان وأن المراد مشركو العرب. وأهل الأوثان ومن لا 
يوحد» وهم كانوا أول من دعي إلى الإأسلام وقوتل" عليه» فأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ 
کان يقوها ي کفره وهي من اعتقاده ولذلك جاء الحديث الأخحر: 
«وأني رسول الله . ويقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة». هذا كلام القاضي 
عياص . 

قلت: ولا بد من الإيان با جاء به رسول الله صلل الله عليه 
وسلم كا جاء في الرواية الأخحرى لأبي هريرة: «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله . ویؤمنوا ي وبا جئت به». انتهی کلام النووی . 

فتأمل ما ذكره الخطاي وما ذكر القاضى أن المراد بقول: «لا إله 
ANE NN IN e‏ 
الذي فيه «وأني رسول الله . وتقيم الصلاة. وتوت الزكاة». 


)١(‏ تقدم الكلام في الرسالة الأولى على مذهب الإمام أحمد- رحه الله - في توبة 
الزنديق . 

(۲) في «ب» (تعبيرا) وهو خطأً. 

(۳) في «ب» (قوتلوا). 


A 


وتأمل قوله: «إن المراد بحديث أي هريرة مشركو العرب» ومن 
إله إلا الله . إذ كان يقوها في كفره وهى من اعتقاده» . 

وتأمل قول النووي : «ولا بد من الإ ان بماجاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسم ) وبالحملة فقوله صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» لا“ نعلم أحدا من 
انلك ارا غل هرذ وال ت هر ال 0 اله بكب عدر 
جوز قتاله وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة. هذا لم يقل به أحد من 
إله إلا الله . «وأن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أي طالب لا جوز 
قتاهم» لأنہم يقولون لا إله إلا الله ٠»‏ وأن الصحابة محطئون في قتاهم 
لانعي الزكاة لأنهم يقولون لا إله إلا الله . بل ولازم قولكم أن بني 
حنيفة مسلمون لا يجوز قتاهم لاهم يقولون لا إله الله . سبحان الله ما 
أعظم هذا الجهل ل كتلا لل طبع لعل عل قوب الت لایع موت 4 
[الروم - .]٥۹‏ 

ومن العجب أنكم تقرؤون ٤‏ و البخارى هذا الاب 
الذي ذكره في كتاب الإان. حيث قاأل: باب # قإن EE‏ 
a‏ را اڙڪه طڪاواسي ياي ٿا ع و ا 0 


(۱) في «ب» (م). 

(۲) ما بين قوسين من طبعة المنار. 

(۳) في طبعة المنار (السندي) وهو خطاً. 

, ف طبعة المنار (الجرمي) وي «ب» (الجري) وکلاهما خطاً‎ )٤( 


V٤ 


قال : e‏ أن أقاتل ایا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . 
وا ا رسول الله . ويقيموا الصلاة E.‏ الزكاة. فإذا فعلوا 
على الته» ثم بعد دلك تقولون من قال : لا إله إلا الله حرم ماله ودمه 
ولا أدري بادا جيبون به عن هذه الأية والحديتين اللذين 
البخاري وبأي شيء تدفعون به هذه الأدلة؟ . 
الان حت لال اله ا اه اهاد ا او مار غو ال عن 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث ثم أردفه 
بحدیث آي هريره ٤‏ قتال آي بكر لانعي ار اة وساف الحديث 
بتمامه. ثم قال : باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
ف ادن ب الان ا 
E‏ اويل E‏ قال قال 
ویاکلا e a, e‏ فادا ذلك o‏ 
دماؤهم وأمواهم إلا بحقها هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
وي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح . 
والمقصود بيان فساد هذه الشبهة الى دسها من يدعى إنه من 
العلاء على الحهلة من الناس أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 


(۱) سمط من طبعة المنار (ابن مارك 


فهو مسلم ولا جوز قتله وإن ترك فرائض الإسلام. فهذا کلام الله 
وهذا كلام رسوله وهذا كلام العلماء صريجا" في رد هذه الشبهة بل 
قد دل الكتاب والسنة والإ ماع على أن الطائفة الممتنعة تقاتل على ترك 
الصلاة ومنع الزكاة وإن آقروا بالوجوب ك تقدمت النصوص الدالة 
على ذلك . بل قد صرح العلاء أن أهل البلد إذا تركوا الأذان والأقامة 
يقاتلون كا سيأتي . وصرحوا أيضا بأنهم لو تركوا إقامة صلاة الجماعة 
يقاتلون. وكذلك وکا صلاة العيد. وعل|ء الحرم ال 
بقولون: من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه وإن لم يصل ول 
زك فسبحان الله مقلب القلوب والأبصار ‏ كيف يشاء. وهل هذا 
إلا معارضة لكلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة المذاهب» وهذا كلامهم 
موجود في كتبهم يصرحون بأن من ترك الصلاة قتل وأن الطائفة 
التعة من فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج تقاتل حی یکون 
الدين كله لله ويحكون عليه الجاع كا صرح بذلك أئمة الحنابلة في 
کتبهم فإذا كانوا مصرحين بأن من ترك بعض شعائر الإإسلام كأهل 
قرية إذا تركوا الآذان أو تركوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة العيد 
نهم و فكيف ممن ترك الصلاة رأسا. وهؤلاء يقولون: من قال 
متنعين من فعل الصللاة والزكاة. بل بصر حول بأن آهل ^ البوادي 


() في «ب» (صريح). 


(۲) في «ب» والمنار (حرم الله ) . 
(۳) في «ا» و «ب» (ولم يزکي). 
٤(‏ ) ليست في «أ» و «ب». 
)٥(‏ ليست في «أ» و «ب». 
)١(‏ في «أ» (إسلام). 


۷٦ 


يؤدنون ولا يصلون ولا یزکول بل الظاهر عنهم نم کافرون بالشرائع 
وينكرون البعث بعد الموت . سبحان الله ما أعظم هذا الجهل. وقد 
ل هداه الله . 


وبينا أن العصمة شرطها التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

فمن لم يأت ذه الثلاث لم يكف عنه ولم جل سبيله وقد قال الله 

تعال: ل وق لوهم حى لات کر ت وة ويڪو نارين ڪلم 4 
رص لو o‏ 


[الأنفال -۳۹]ء وقال تعالى: # فاقوا المنْركين حت وجدشوش 


سے 


مر 7 دوو و SS‏ ا ق 
وخذوهرواحصروه واقعدوا لهم مر صد فان تاب واوا قامواالصلوه اترا 
۸ 


مر رصن 


ألرّكوة فَحلوأسِيكَهَمّ 4 [التوبة - ه]» وقال النبى صل الله عليه 
حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصم ا 
مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله». 

وأما كلام الفقهاء فنذكره على التفضيل إن شاء الله ! أما 
المالكية فقال الشيخ علي الأجهوري في شرح المختصر: من ترك فرضا 
أخر لبقاء "“ركعة بسجدتيها من الضروري قتل بالسيف حدا على 
المشهور. وقال ابن حبيب وجماعة ظاهر المذهب كفراء واختاره ابن 
عبدالسلام انتھی . 

وقال في فضل الأذان. قال المازري : فى الأذان معنيان أحده 
إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار" إسلام وهو فرض كفاية 


٤ (۱(‏ «أ« (فبقاء) . 
(۲) سقط من «أ» (دار) . 


¥ 


يقاتل أهل القرية حتى يفعلوهء فإن عجز عن قهرهم على إقامته 
إلابقتال قوتلوا". والثاني الدعاء للصلاة والأعلام بوقتها. 

وقال الأبي في شرح مسلم : والمشهور أن الآذان فرض كفاية على 
أهل المصر لأنه شعار اللإسلام» فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن لم يسمع الآذان أغار والا أمسنكوقال الملصنف يقاتلون 
ا ی اا ر ا اا ي 
عياض وفي قول المصنف والوتر غير واجب ٣‏ نهم اختلفوا في 
التمالي على ترك السنن هل يقاتلون عليها؟ ال قاف 
وإكراههم لأن في التمالي على تركها أماتتها. | 

وقال في فضل صلاة الحماعة . قال ابن رشد: صلاة اا 
مستحبة للرجل في نفسه“ فرض كفاية في الحملة. ويعني بقوله في 
الحملة أا فرض كفاية على أهل المصر ولو تركوها قوتلوا ك| تقدم 
اى 

وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل حارة أجبروا 
عليها. انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري . 

فانظر تصريحهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك 
وإنغا اختلفوا فى كفره» وأن ابن حبيب وابن عبدالسلام اخحتاروا انه 
يقتل كافراً. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الآذان أو عن إقامة 
الحماعة فى المساجد أن نهم يقاتلون» فأين هذا من 2 EE‏ 
(۱) سقط من «آ» و «ب» (قوتلوا). 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (۹/۲٩۸)و‏ مسلم في صحیحه ۲۸۸/۲ . 
(۳) سقطت (إلا) من «أ» و «ب». 
)٤(‏ تقدم من الرسالة الأولى بيان أن الصواب وجوب الصلاة على الأعيان . 


۷۸ 


الفرائض مع الإقرار بوجوا لا محل قتاهم ولول 
إله إلا الله . 
وأما كلام الشافعية فقال الشيخ الإمام العلامة أحمد بن حمدان 

الأذرعي رهه الله فی کتاب (قوت المحتاج ی شرح المنهاج) . و 
الصد اتا لوجوہا كفر بالإجماع» وذلك جار في كل جحود مجمم 
عليه معلوم من الدين بالضرورة» فإن تركها كسلا قتل حداً على 
الصحيح أو المشهور. أما قتله فلأن اله أمر بقتل المشركين ثم قال: 
¥ إن تابوأوأقاموأ الوه ى انو اة َكلوأسيكَهُمْ 4. [التوبة - ]٠‏ 
فدل على أن القتل لا يرفع إلا بايان وإقام الصلاة.وإيتاء الزكاةء ولافي 
الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
ا رسول الله » ويقيموا الصلاةء ويوّتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها» نم ارات ا 
جعل قتلة ردة ووجد لشر ذمة منهم منصور التميمي» وابن خزيمة» 
وقضية كلام الرونق أنه كلام منصوص"حيث قال : فإذا قتل ففي ماله 
ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما ما رواه الربيع عن الشافعى إن 
A‏ يدفن في مقابر المسلمين والشاني ما رواه المزنى عن 
الشافعي أن ما له يکون لورنته ويدفن في مقابر المسلمين. وقال منصور 

في المستعمل سألت الربيع ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال يكون فيغاً. 
(ومنها) قال في الروضة: تارك الوضوء يقتل على الصحيح جزم به 
الشيخ أبو حامد و الان لو صلى عريانا مع القدرة على ع 
الفريضة قاعدا بلا عذر قتلء وكذلك لوترك اليد أو الاعتدال 
جاه اين الاستاد عن البجخر. فإن صح طرد فی سائر الأركان 


0( في المطبوعة «منصور» (۲) في «آ» (الست). 


۷۹ 


والشروط. ويجب أن يكون عله فيم أحمع عليه» ومنها لو امتنع من 
الصوم والزكاة حبس ومنع المفطرات . وقال إمام الحرمين جوز أن يجعل 
لممتنع ما يضيق عليه كالممتنع من الصلاة بجبر عليه فإن أ ضربت 
نتفه . 

قال المصنف والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجهاعن 
وقت الضرورة انتھی کلام الأذرعي فانظر کلامه في قتل من ترك 
الصادة کساد. ن ربیع روى عن الشافعي TE‏ 
يدفن في مقابر المسلمين. 

وتأمل کلام أي حامد وکلام صاحب e‏ في قتل تارك 
الوضوء وكلام صاحب البيان فيمن صلى عريانا مع القدرة على 
السة وضان الفريضة قاعدا بلا عذر أنه يقتل فأين هذا من قولكم إن 
من قال لا إله إلا الله كف عنه ولا جوز قتاله بوجه من الوجوه. وقال 
الشيخ أحمد بن حجر اهيتمي ٠‏ في التحفة في باب حكم تارك 
الصلاة: ان ترك الااة خاخدا وجوا كفر بالا جماع› کی کیا 
مع اعتقاده وجوا قعل للآية لإفإن تابوا» وخبر «أمرت أن أقاتل 
الناس» فإ شرطان ”» في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة لأن الزكاة يكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة من امتنعوا 
وقاتلوا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة ا 
ا ا ا ا ا 

وقال في باب صلاة الحماعة: قيل وهي فرض للرجال فتجب 
)١(‏ في «أ» و «ب» (اهيثمي) وهو خطأً. 


(1) في رأ» و «المنار» شرطا. 
(۳) هنا سقط کثر من «ا». 


بحيث تظهر ا الشعائر“ في ذلك المحل في البادية أو غيرها فإن ل 
يظهر الشعار بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم - كأهل علة من قرية كبيرة 
ولم يظهر الشعار إلا هم - قتلواء يقاتلهم الإمام أو نائبه للإظهار 
هذه الشعيرة الكبيرة. 

وقال في باب الآذان : الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية فيقاتل 
أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهروا الشعائر . وقال في باب 
صلاة العيدين : هي سنة وقيل فرض كفاية فعليه يقاتل أهل بلد 
تركوهما أو أحدهما. انتهى كلامه في التحفة . 


ا کو ى ك ر ف ا 


)١(‏ في النسختين (الشعار). 

)۳( في وأ » (يقاتل) . 

(۳) قال الا مام ابن قدامة ٤‏ كتابه المغنى :)٠۲/١(‏ وظاهر کلام ا لخرقي أن الآذان 
کو ن ا ا ق وهذا قول أي حنيفة 
والشافعي » لأنه دعاء إلى الصلاة فأشه قوله : «الصلاة جامعة» وقال أبو بكر بن 
عبدالعزيز هو من فروض الكفايات . وهذا قول أكثر أصحابناء وقول أصحاب 
مالك . وقال عطاء وحاهد والأوزاعي هو رض لان النبي صل الله عليه وسلم 
أمر به الا وصاحبه. وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه» والأمر يقتضی 
الوجوب. . . الخ ٠‏ اه. ورجح شيخ الإسلام أبو العباس قول أكثر الأصحاب 
(حموع الفتاوی )٦٤/۲۲‏ (حاشية الروض المربع .)٤۳۹/۱‏ 

)٤(‏ الذي عليه أكثر أصحابنا في هذه المسألة - ك في الأنصاف - أنها فرض كفاية. 
وعن الإمام أحمد رواية بوجوما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في الانصاف 
وهو مذهب الا مام أ حنيفة . 
وعن الإمام أحمد رواية أخحرى بسنيتها وفاقا لمالك وأكثر أصحاب الشافعى . انظر 
المغني لابن قدامة (۲۷۲/۲) والانصاف للمروادي .)٤۲١/۲(‏ ا ا 
لمربع لابن قاسم .)٤)۹۲/۲(‏ 


۸١ 


الصلاة وإيتاء الزكاةء وإن الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتلة ممن امتنعوا أو 
قاتلوا. وتأمل كلامه في باب صلاة الحماعة» وأنها تجب بحيث يظهر 
الشعار في ذلك اللحل حتى في البادية وأنہم يقاتلون إدا امتنعوا . وتأمل 
كلامه في الآذان والإإقامة. وأن الإمام يقاتل على تركها| وعلى ترك 
أحدهما على القول بأن) فرض كفاية . وتأمل كلامه في الطائفة إذا 
امتنعوا من صلاة العيدين» فأين هذا من كلام من يقول: إن أهل 
البلد والبوادي إذا قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الته لم جز قتاهم 
وإن م يصلوا ول يزكوا» سبحان الله ما أعظم هذا الجهل. 

وأما كلام الحنابلة فقال في ا وشرحه في كتاب الصلاة ومن 

حجب وجوہا کفرء فإن ترکھا تہاونا ول و “ دعاه اللإمام 
Bs O O ST‏ 
كالمرض ونحوهء فیھددہ فإن أ أن يصليها حت تضايق وقت التي 
بعدها وجب تتله بقوله تعالى : ٭ الوا مقر کينَحيّت وج دنوش #*- 
ا E N‏ 
[التوبة - .]٥‏ فمن“ ترك الصلاة لم يات بشرط التخلية فيبقى على 
إباحة القتل وبقوله عليه السلام: «رومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت 
منه ذمة الله ورسوله».. 

رواه الإمام أحمد عن مكحول وهو مرسل جيد» ولا يقتل 
ج ات انه ایام ھا فإن تاب بفعلها وإلا قتل 
بضرب عنقه بالسيف لا رواه ه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «يين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم وروى بريدة 


)١(‏ في النسختين (لا جحود) وهو خطأ. (۳) قاله ابن مفلح بي المبدع. 
(۲) في النسختين (فمق). )٤(‏ أي كسائر المرتدين. 


AY 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة 
وصححه الترمذي» انتهى وقال - رحه الله - فى باب الآذان والإقامة: 
فإن تركهما أي الآذان والاإقامة أهل بلد قوتلواء أي يقاتلهم الإمام أو 
نائبه حتی يفعلوهماء لأ من اعلام الدين الظاهرة» فقوتلوا على 
تركهيا كصلاة العيد. 

وقال رحه الله في باب صلاة الجماعة: وهي واجبة وجوب 
عین» فیقاتل تارکها کالآذان. لکن الآذان إنغا يقاتل على ترکه إذا ترکه 
أهل البلد كلهم بخلاف الحماعة فإنه يقاتل تاركها وإن أقامها غيره 
لأن وجوا على الأعيان بخلافه. وقال رحمه الله فى باب صلاة 
العيدين : وهي فرض كفاية إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر 
قاتلهم الإمام كالآذان لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة» وفي تركها 
عہاون بالدین . 

وقال رحمه الله في (باب إخراج الزكاة) ومن منعها بخلا أو تهاونا 
د الآدمي» وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها 
بأن کان في قبضة الإمام ات فر رد وإن م يكن أخذها 
استتيب ثلاثة يام وخو: فإن تاب وأاخرج کف عله و قتل لاأتفاف 
الصحابة على قتال مانعيها وإن لم يكن أخذها إلا بقتال وجب على 
امام قتاله إن وضعها موضعهاء انتهى كلامه في الإقناع وشرحه. 

قأمل كلامه فيمن ترك الصلاة ا ا 
ستاب فان تات وا قتل کافرا وتأمل کلامه ف أهل البلدان. إذا 
تركوا الآذان والإقامة وصلاة العيد أنهم يقاتلون بمجرد ترك ذلك» فهذا 
كلام المالكية» وهذا كلام الشافعية» وهذا كلام الحنابلة» الكل منم 
فد صرح بما دكرناه» فإدا كانوا مصرحين بقتال من التزم شرائع 


AT 


الإسلامء إلا أنهم تركوا الآذان أو تركوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة 
العيد» فكيف يمن ترك الصلاة رأسا كالبوادي الذين لا يصلون ولا 
يزكون ولا يصومون» بل ينكرون الشرائع » وينكرون البعث بعد 
فأكثرهم ليس معهم من الإسلام إلا أهم يقولون لا لا إله إلا الله ومع 
هذا مجادل عنهم علاء مكة المشرفة ويقولون: إهم مسلمون» وإن 
يصوموا إلا ہم يقولون لا إله إلا الله وهل هذا إلا رد على الله تعالى 


SIG A e‏ ر سے کر رر ر وہ ہ2 ا ۶و ر ج رر 
يث قال : ۾ فاقنلواالمشرکر حیث وجد نموه وذ وهر واحصروم واقعدوا 


ِ 


PABA RTE TEA OP AIA 
وهؤلاء يقولون بحلى سبيلهم وإن لم يصلوا ولم يزكوا.‎ ]٥ - [التوبة‎ 
وني الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرت‎ 
فا الاين حى .هدر أن ل له إلا ال وان خمد ا رسول ال‎ 

ب ر مح ر 2او ہہ 
عصم دمه وماله وإن لم يصل ولم يزك کدلت يطبع اه عل 
Ey 7 ٍ‏ ۾ رد ۰ 
قلوب الت لایعلموت 4 . [الروم - ۹ ] فهدا کات الله وهده ER‏ 
رسوله وهذا إجماع الاه قل قل من تد الصلاة أو منع الزكاة. 
قال صذيق الأمة أبو بكر رضى الله عنه : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاةء والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وني رواية عناقا لقاتلتهم على منعهاء وهذا أيضا إجماع 
العلاء قال في شرح الإقناع : أجحمع العلاء على أن كل طائفة متنعة عن 
شريعه من شرائع الااسلام فإنه() جب قتاها حی يكون الدين کله لله 
(۱) في «آ» و «ب» (فانہم). 

A٤ 


كالملحاريين وأولى» انتهى . وقال أبو العباس رحه الله : «القتال واجب 
حتی يون الدين كله لله وحتى لا تكوت فتنة» فمتى كان الدين 
لغبر الله فالقتال واجب فأيا طائفة متنعة امتنعت عن بعض الصلوات 
المفروضات أو الزكاة أو الصيام أو احج » أو عن التزام تحريم الدماء أو 
الأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أوعن التزام 
جهاد الكفار» أو ضرب الجحزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء 
التي يكفر الواحد بجحودهاء فان الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن 
كانت مقرة اء وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماءء وإنغما اختلف 
الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتق 
ل ا ا ع وا و ا 
الشعائر فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو 
اللحرمات المذكورة ونحوها فلا خحلاف في القتال عليهاء انتهى كلامه. 
فقأمل كلام إمام الحنابلة وتصريحه بأن من امتنع عن شريعة 
من شرائع الاأسلام الظاهرة كالصلوات الخمس أو الصيام أو الزكاة أو 
ا لحج ٠‏ أو عن ترك المحرمات كالزنا أو شرب الخمر أو المسكرات أو 
غير ذلك. فإنه جب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكون الدين 
كله الله » ويلتزموا جميع شرائع اللإسلام» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع الإسلام» وإن ذلك ما 
اتفق عليه الفقهاء من سائر الصحابة فمن بعدهم فأين هذا من 
قولكم : إن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وإن ترك“ 
الفرائض وارتكب” المحرمات» بل من تأمل سيرة النبي صلى الله 
)١(‏ في «ب» و «المنار» يلتزمون. 
(۲) في «آ» (ارتکبوا- ترکوا) . 


عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عرف أن قولكم 
هذا مضاد لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم. فيا سبحاأان الله : «أماعلمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا لله 
وسبي نساءهم» واستحل دماءهم وأموام»“أما علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو بني المصطلق لا قيل له 
انهم منعوا الزكاة» وكان الذي قاله كاذباء والقصة مشهورة في كتب 
الحديث والتفسس» ذكرها المغسرون عند قوله تعالى : يا اال ءامو 


رم 2 سر سے ا ر د 


إن جاء قاسو افوا 4 [الحجرات - ]٦‏ 

أما علمتم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية مع 
أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ أما علمتم أن الصحابة رضي الله عنه قاتلوا 
الخوارجح بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم» مع أنه صلى الله عليه وسلم 
أخبر أن الصحابة يحقرون صلاتہم مع صلاتهم وصيامهم مع 
صيامهم » وقراءتهم مع قرآءتم وقال: «أين| لقيتموهم فاقتلوهم؟» أما 
علمتم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويصلون ويؤذنون؟ . 

أما علمتم أن الصحابة قاتلوا بني يربوع لما منعوا الزكاةء مع 
أنهم مقرون بوجوها وكانوا قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها 
إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة وفي أمر هؤلاء عرضت الشبهة 
لعمر رضي الله عنه حتى جلاها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال : 


)١(‏ ما بين قوسين من المطبوعة. 
(۳) يي المطبوعة (ويصومون). 


A٦ 


«والله لو منعوني عقالا - وني رواية عناقاً- كانوا يؤدونها إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم على منعهاء فقال عمر: فوالله 

ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق» وقد تقدم ذلك مبسوطاء وذکرنا لفظه في شرح مسلم في (باب 
الام هال الان جى در 01 الوق اها وت 

الزكاة) . 

أما علمتم أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث صاحب 
الراية“ إلى رجل تزوج امرأة أبيه كما رواه الترمذي في سننه حيث 
قال: (باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه) . حدثنا أبو سعيد الأشح 
أخبرنا حفص بن غیاث” عن أشعث عن عدى بن ثبات عن البراء 
قال : مر بي خالي أبو بردة ومعه لواء فقلت ين ترفك ؟ قان بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوح امرأة أبيه أن آتيه 

برأسه» حدیث حسن غریب انتهی0 . 

)١(‏ في «أ» و «ب» (الراية) وفي المطبوعة (البراء). 

(۲) في «ب» (عثمان). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده »)۲۹١/٤(‏ وأبو داود فى سننه - كتاب الحدود- 
»)۲/٠(‏ كلاهمامن طريق مطرف بن طريف عن أي المجهم مولى البراء 
عنه. . به واسناده حید. 
وأخحرجه الترمذي في سننه ۔ كتاب الأحكام - »)٦۳٤/۳(‏ والنسائي في سننه 
(°4/7› وابن ماجه (۸1۹/۲) كلهم من طريق عدي بن ثابت عن البراء 
قال: مر بي خالي فذکر. 
وأخرجه آبو داود )٠٠۲/٤(‏ من طريق عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه 
قال: لقیت عمى . . . فذكره. 
وقال اى ندر ين اسح حا الحديث عن عدي بن ثابت عن 
عبدالله بن يزيد عن البراء. . . »اه. 
قال وني الباب عن قرة المزني. 


AV 


ولو تبعنا الأيات والأحاديث والاثار وكلام العلاء في قتال من قال: 
لا إله إلا الله إذا ترك بعض حقوقها لطال الكلام جداًء فكيف ممن 
ا الإسلام کله ول ي واستهراً به على عمد إلا أنہم 
يقولون: لا إله إلا الله كهؤلاء البوادي؟ وفيم) ذكرنا كفاية لمن طلب 
قال المنذري رحه الله ی ره سنن آن داود )۲٨۹۸ /١(‏ على هذا الحديث: وقد 
احتلف في هذا اختلافاً كثيرا. 
فروی عن البراء کا تقدم . وروی عنه عن عمه کا ذکرناه أيضاً. 
وروي عنه قال : «مر بي خالي أبو بردة بن دينار ومعه لواء» وهذا لفظ الترمذي 
وروي عنه عن خاله وسماه «رهشیم في حدیثه : اخارت ن عجرو وهذا ا 
ماجه فيه . 
وروي عنه قال : مر تاناس ينطلقون»: 
وروي عنه: «إِني لأطوف ا 
رسول الله صلى الته عليه وسلم إڍ جاءهم رهط معهم لواء» وهذا ف لفظ 
الان اف 
قال الإمام شمس الدين ابن القيم - رهه أل وهلا كله يذل عل أن الدبف 
حفوظ ولا يوجب هذا ترکه بوجه. 
فإن‌البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن دينار واسمه الحارث بن عمرو. 
وأنو دة کنيته» وهو عمه وخاله» وهذا واقع في النسب» وکان معه رهط» 
فاقتصر على ذكر الرهط مرْة» وعين من بينهم أبا بردة بن دينار باسمه مرْة» وبكنيته 
أخحرى» وبالعمومة تارةء وبالخولة أخرى. 
فاي علة في هذا توجب ترك الحديث؟ والله الموفق للصواب. 
و ا ا 
منها: مطرف عن أبي الجهم عن البراء. 
ومنها: شعبة عن الركين E aT‏ 
ومنہا : gS‏ ) 
ومنها : : معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أيه . » اه. 

(۳) ي المطبوعة (جحد). 


A^ 


الأنصاف. فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وکلام الصحابة» وإجماع العلاء ء بعدهم . فان کان هذا الذي 
دکرنا له معنی آخر ما فهمناه بینوه لنا من كلام الله وكلام رسوله 
وكلام العلماء ء فرحم الله ا نظر لنفسه» وعرف أنه ملاق الله الذي 
عنده الحنة والنار. 


۸۹ 


المسألة الثالخة 


وهى : [أما المسألة الثالثة فقالوا فهل جوز البناء على القبور؟]. 
عليه وسلم أنه هى عن البناء على القبور وأمر هدمه ک) رواه مسلم 
E rE OF FY FREE‏ 
ا ا ا إلا سوبته. وقال 
E!‏ ای قال E‏ 
a TE‏ و وأن 
کت ل فال ا حدثنا هارون بن سعيد الأيلى قال: حدثنا 
وهب قال حدثني عمرو , بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال: کنا 
اا ا برودس فتوي صاحب لنا» فأمر 
فضالة بقبره فسوي ثم قال: اا ا ا 
بامر بتسویتها ٠‏ 

قال بحيى أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وکیع . . . فذکره .)1۱٩/۲(‏ 
(۲( الذي في صحيح مسلم :)٦1۷/۲(‏ وأن يقعد عليه› بدل ای رک چا 
(۳) هكذا نقل المؤلف سند مسلم . ولمسلم في هذا الحديث عدة شيوخ قال = 


۹۱ 


وقال الترمذي : (باب ما جاء في تسوية القبور) حدتنا محمد بن 
E e SU O EGE‏ 
انغ ې“ وائل أن عليا رضي الله عنه قال لأي اياج الأاسدي 
i‏ کا و ا م و ا 0 
فافش ا رل عا ا طم ال وق الات غر جار 


وقال ابن ماجه في (باب ما جاء في الي عن البناء على القبور 
وتجصيصها والكتابة عليها) : حدتنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جصص القبور . وحدانا 
عدا ب سا اا جص بن غياث عن ابن جريج عن 
أن يكتب على القبور شىء. وحدثنا محمد بن حى حدثنا محمد بن 
عبدالله الرقاشي حدثنا وهب حدثنا عبدالرحمن بن يزيد عن القاسم بن 
محيمرة عن أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن يبنى على 
القبور'. 


رجه الله : حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن 
الحارث ح وحدثني E r Ro‏ 
(في رواية آي الطاهن أ ن أبا على الهمداني حدنه (وي رواية هارون) أن ثمامة بن 
E‏ كنا مع فضالة. رة 
وقوله (برودس) قال النووي : هكذا ضبطناه ت ا و هه اا 
e‏ وهي جزيرة بأرض الروم. 

(۱) في «ا» (عن وائل) وهو خطأً. 

SS Sa (۲(‏ وهن الس 

(۳) انظر سنن ابن ماجه .)٤۹۸/۱(‏ ويأتي 0 أحاديث هذه ا 
القادمة إن شاء الله . ) 


۹۲ 


وقال النووي رحه الله في شرح مسلم : قال الشافعي رحه الله 
ي الأم: E e NES‏ ويؤيد الهدم قوله: 
ولا قبرا شقا إلا سیوته) . وقال الأذرعي رحه الله ی (قوت الملحتاج) 
ثبت ي صحیح مسلم النهي عن التجصص والبناء. وفي الترمذىي 
وغيره: النهي عن الكتابة. وقال القاضي ابن کج : ولا جوز أن یبنی 
عليها قباب ولا غيرهاء والوصية عليها باطلة . 

قال الأذرعي : ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغيره من غبر 
حاجة على من عم النهي» بل هو القياس الحق» والوجه في البناء على 
القبور المباهاة والمضاهاة للجبابرة والكفار» والتحريم يثبت بدون ذلك. 
وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمةء وانفاق 
الأموال الكثيرة عليه فلا ريب في تحريمه» والعجب كل العجب من 
يلزم ذلك الورثة من حكام العصرء ويعمل بالوصية بذلك! انتهى 
کلام الأذرعي رحهه الله ومن جمع بين سنة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم في القبور» وما أمر به» وما نى عنهء وما كان عليه أصحابه» 
وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب والمحجوب وغير ما 
ود اها ما لا انت وح ل فان أ فنہی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور ك| تقدم ذكره» 
وأنتم تبنون عليها القباب العظيمة» والذي رأيته في المعلاة أكث من 
عشرين قبة» ونہى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد عليها غير 
ترابها وأنتم تزيدون عليها غير التراب التاإبوت الذي عليه ولباس 
الجوخ» ومن فوق ذكل القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص. 

وقد روی آبو داود من حدیث جابر : أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نى أن مجصص القبرء أو يكتب عليهء أو يزاد عليه. 


۹۳ 


ا ق 
م ا | 
وقال أبو عيسى الترمذي (باب ما جاء في جصص القبور 
والكتابة عليها) : حدثنا عبدالرحمن بن الأسود ثنا محمد بن ربيعة عن 
عليه وسلم أن تجصص القبور أن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن 
توطأً» هذا حديث حسن صحیح . 
وهذه القبور عندكم مکتوتب علبها القرآن والأشعار. 
و او (باب البناء عل لقو : حدثنا ا بن حنبل ثنا 


ليلة دخحولنا مكة - شرفها الله - في المقبرة أكثر من مائة قنديل. هذا مع 
علمکم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. فقد روى ابن 
والمتخذين عليها المساجد والسرج. راه آهل الستن. 

وأعظم من هذا كله واشد تعرياً الشرك الأكبر الذي يفعل 
عندها وهو دعاء المفسورين وسۇاهم قضاء الحاحات وتقفمريج 
الكربات» لكن تقولون لنا: إن هذا لا يفعل عندها وليس عندنا أحد 


«i» ٤ )1(‏ و «رب» (جریج ) وهو خطأً. 


٩٤ 


بتغرها و اها وقول" اللهم اجعل ما دکروه حا ضدف 
وا ا ن نظ جخ هة لرك ول وسو ان غاد الوق 
وسؤاههم جلب الفوائد» وكشف الشدائد أنه من الشرك الأكبر الذي 
كفر الله به المشركين كا تقدم بيانه في المسألة الأول . 

وقد قال تعالٰى وک اتیک دخا بر -1۸[ 
وقال تعالى : قلادعوا الزن رمن د وتوفلا با ا الضرعنكم 
ولا تويلا 4[الإسراء-٦ه]»‏ وقال تعالى :م اة من دود اله مالاينقعك 
و يضر انمت بإنكردا ناشوي ) اور و ال 

a ©‏ وت من قط مور إن ندعو هر لالس معو 

دعا کر ولو سیعواما اس ابوا لی ویو الق ویک ورو زک { 
الأية -۱۳]» وقال تعال : e e EE‏ ا 
ا وا لقيلمة وهم عن داهم عفلون وإداحشر الاش کانواھہ ا 
وكاو أبمادته م كفرَ 4 [الأحقاف - »]١‏ وقال تعالی : ( ردغو ايرا 
E‏ الماءِ للع فاه وماهو يهوم 
الكفرىَإلافسَدَلِ 4 [الرعد .]١٤-‏ 

وقد روى الترمذي عن آنس أن رسول الله صلى الته عليه وسلم 
قال: «الدعاء مخ العبادةء "° وعن النعمان بن بشر قال: قال 
رسول الله صلل الله عليه ا هو العبادة» ثم قرا 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « وال ريڪ مدعو ف سمج بلک إن 
آلب مک رون عن عبادتقی یلوج داخررت #[غافر - .]٦١‏ 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 
)١(‏ سقطت هذه الآية من «أ» «ب». (۲) تقدم الكلام عليه 


۹٥ 


قال العلقمي ٤‏ شرح المحامع الصغر جديث «الدعاء مخ 
العبادة» قال شيخنا: قال في الهاية: مخ الشيء خالصه. وإنغا كان 
ها لأمرين : أحدها أنه امتثال لأمر الله حيث قال: «ادعونی استجب 
لکم» فهو محض العبادة وخحالصها. والشاني: أنه إذا رأى نجاح 
الأمور من الله تعالى قطع عمله عم| سواه ودعاه لحاجته وحده 
وهذا أصل العبادة. ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها وهذا هو 
اللطلوب من الدعاء. وقوله: «الدعاء هو العبادة» قال شيخنا: قال 
الطيبي”“: أتى بالخبر المعرف باللام ليدل على الحصرء وأن العبادة 
ليست غير الدعاء. وقال شيخنا: قال البيضاوي : لا حكم بأن الدعاء 
هو العبادة الحقيقية التي تتأهل أن تسمى عبادة من حيث أنه يدل على 
أا اف ل ع اه حرق ا د ا ا اف 
منه. واستدل عليه بالآاية يعني قوله تعال : وتال ريڪ م ادعو 
اسْسَجِبَلی & [غافر - ]٦۰‏ فنا تدل على أنه أمر مأمور به إذا أت به 
الكلف قبل منه لا حالة.ء وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء على 
الشر ظط والمب غل السب وا كان كذلك كان انم الحادة. انى 
کلام العلقمي رحه الله . 

وليكن هذا آخر الكلام على هذه المسائل الثلاث فإن وافقتمونا 
على أن هذا هو الحق فهو المطلوب . وإن زعمتم أن الحق خحلافه 
فأجيبونا بعلم من الكتاب والسنة فإنه) الحاكمان بين الناس فيم تنازعوا 
فيه کا قال تعال : قان رعا شىء دردوه ا اسول .[النساء - 0۹] . 

وقد ذكرنا لكم الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الأئمة فإن 1 
تيلا دة ادل فاد كرو الا جراها من الات والة وكلام 
)۱( في المطبوعة الطيالسي . 


۹٩ 


الأئمة. فإذا أجبتم على هذه المسائل الثلاث أجبناكم عن بقية المسائل 
إن شاء الله . 

ولنختم س ل امال : ل ولولادئع ولتاس نیم یحو لون 
صومم وبيع وصلوات ت وسٽ جد يزڪرڻما اسه ماو ڪڻ يرا و لنصررک آله 
من نص ره ارک اله ٬لقوف‏ عزير لن ! eG‏ الأزض أقامواألصكوء 
وءاتواالرڪوة وأمروابالمعروف وتهواعنالمتک ويو علقبّة! ا 4 
[الحج : ٤١ - ٤١‏ ]والحمدله أولا وآخرا کا بحب را روصل العا 
سید نا محمد وآله وصحبه وسلم تسلی] کثیرا والحمد لله رب العالمين . 


قال حققه عفا الله عنه: تم ما أردت تعليقه على هذه الرسالة النفيسة قبل صلاة 


العصر من اليوم الثامن والعشرين من شهر الله الحرم سنة سبع وأربعمائة بعد 
الأالف والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
عحمد. 


۹۷ 


هم المراجع حسب ورودها ٤‏ الكتاب» 


Ee‏ المراجع الي استقيت المعلومات منها في الرسالة او 
وهی من مراجعي ی هده الرسالة لا أذكرها في هذا الفهرس اكتماء 
بذکري ها ف الرسالة الأول وهكذا ي ج الكتب القادمة من هذه 
السلسلة إن 2 


تلخيص الرد على البكري لشيخ الإإسلام ابن تيمية» ط. 
السلفية بمصر ٠١٤١١‏ ه 
۲ _ روضة الأفكار والأفهام. لابن غنام» EN E E‏ 
بالرياض . 
۸ هھه. 
ال ال للشيخ اتن قاسم » ط. النور. 
_ إغاثة اللهفانء لابن القيم ط. دار المعرفة ببيروت. 


_ الانصاف» للمرداوي» ط. أنصار السنة ٠۳۷۷‏ ه 


٩‏ _ حاشية الروض المربع› للعلامة ابن قاسم ط. الأهلية 
۹٩‏ هھه. 


۹۸ 


د 
۱۰ . 
طف * 

1 أنصا‎ . 
e 

۰ هھ‎ ۱۳٣ 
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الفهارس 


تقريظ بقلم فضيلة شيخنا العلامة المحقق صالح بن إبراهيم البليهي ٣‏ 


مقدمة المحقق TT ITEC TEETECET EEO‏ 
وصف النسح لمعتمد عليها في التحقيق TO CN‏ 
ترحمة المؤلف O‏ 
كلمة عن سبب تاليف هذه الرسالة E a‏ 
لمسألة الأولى : ما قولكم فيمن دعا نبياً أو ولياً واستغاث بهم في 
تفريج الكربات؟ ETE TTT TTT‏ 
المسألة الثانية : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله َي ولم يصل 
ولم یزل هل يکون مؤمنا؟ EE O‏ 
المسألة الثالثة : هل جوز البناء على القبور O‏ 


